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مقدمة:
التوتـرات  فـي  واحتـدام  حـادّّ  دولـي  اسـتقطاب  بمرحلـة  العالـم  يمـرّّ  بينمـا 
الرئيـس  فرضهـا  التـي  الحمائيـة  السياسـات  منـذ  العالميـة  الجيوسياسـية 
الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول الحليفة والصديقة والمنافسة 
 ،)SCO( لـبلاده، طرحـت الصيـن خلال القمـة 25 لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون
بمدينـة تيانجيـن، التـي شـارك فيهـا قـادة مـن نحـو 20 دولـة حـول العالـم، 
للعلاقـات  جديـدًًا  ونموذجًًـا  الدوليـة  التوازنـات  لمسـتقبل  مغايـرة  مقاربـة 
الدوليـة يخلـو مـن أحاديـة السياسـات الأمنيـة والاقتصاديـة والتجاريـة التـي 
تمارسـها الأحاديـة القطبيـة، مـا يمثّّـل تحديًًـا متصاعـدًًا للهيمنـة الأمريكيـة، 
وعـززت مقاربتهـا بكشـفها عـن ترسـانة أسـلحة باليسـتية ونوويـة ضخمة في 
أثنـاء عرضهـا العسـكري اللافـت، الـذي وُُصـف بالأضخـم فـي تاريـخ الصيـن، 
بمناسبة مرور 80 عامًًا على انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية، 
فـي مشـهد يعطـي زخمًًـا لتوجهـات خصـوم الولايـات المتحـدة ومنافسـيها، 
فـي  شـنغهاي  دول  وترسـيخ  للغـرب،  المناهـض  المعسـكر  نفـوذ  وتعزيـز 

مواجهـة التحديـات العالميـة والترويـج لنظـام عالمـي جديـد.
يفــرض توقيــت القمــة وســياقاتها ومقرراتهــا ونتائجهــا عطفًًــا علــى العــرض 
العســكري الضخــم الــذي نظمتــه الصيــن فــي اليــوم التالــي للقمّّــة جملــة مــن 
التســاؤلات: مــا الــذي تغيََّــر بانعقــاد القمــة؟ ومــا الــذي تطمــح المنظمــة 
إلــى تغييــره خلال الفتــرة القادمــة؟ وهــل القمــة تكشــف أن الصيــن تفوقــت 
علــى الولايــات المتحــدة فــي صــراع النفــوذ العالمــي؟ وهــل مــن عوامــل 
تدعــم تحــوّّل منظمــة شــنغهاي إلــى بديــل للمؤسســات الغربيــة الأمنيــة 
والاقتصاديــة والسياســية؟ وكيــف تلقّّــى الغــرب الرســالة الصينيــة الجديــدة 
غيــر  الصيــن  اســتعراض  رســائل  ومــا  ملتهبــة؟  عالميــة  أوضــاع  ظــل  فــي 
الطموحــات  تواجــه  التــي  التحديــات  ومــا  العســكرية؟  لقوتهــا  المســبوق 

الصينيــة لإزاحــة الأحاديــة القطبيــة؟



5 قمة شنغهاي الخامسة والعشرون ومستقبل التوازنات الدولية

: قمة شنغهاي وملامح المشهد الدولي أولًاا

الأمريكيــة  الرئاســة  مقاليــد  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  تولــي  منــذ 
ــة  ــة مــن الســيولة فــي السياســات الدولي ــم يشــهد حال مطلــع 2025م، والعال
لــم يشــهدها منــذ عقــود، أفضــت إلــى مزيــد مــن التحــولات فــي الاصطفافــات 
ا  الدوليــة ومســتويات الصــراع والتعــاون الدولــي، بفــرض الرئيــس ترامــب رســوًمً
جمركيــة عالميــة، وســعيه لفــرض الــسلام الأمريكــي مــن خلال القــوة ضمــن 
إســتراتيجية أمريكيــة لعــودة العصــر الذهبــي الأمريكــي واســتمرارية الهيمنــة 
ًـا  ا دول�ي الأمريكيــة المنفــردة علــى النظــام الدولــي دون منــازع، مــا خلــف مشــهًدً
شــديد الاضطــراب، ترفــض فيــه الــدول السياســات الأمريكيــة الأحاديــة. وفــي 

مــا يلــي ملامــح المشــهد الدولــي قبيــل انعقــاد قمــة شــنغهاي:
1. التذمر الدولي من سياسات الحمائية الأمريكية:

فــي واحــدة مــن أوســع حــملات التعريفــات الجمركيــة فــي التاريــخ، التــي صُُنّّفــت 
علــى أنهــا أخطــاء إســتراتيجية خلقــت »تكتــلََ مناوئيــن دولييــن« ضــد الولايــات 
ا  المتحــدة ولصالــح المنافســين الدولييــن، فرضــت إدارة الرئيــس ترامــب رســوًمً
حليفــة وعــدوة  بينهــا دول  العالــم)1(،  حــول  الــدول  جمركيــة طالــت عشــرات 
ــراوح بيــن 10-50%، وذلــك فــي خطــوة تهــدف  ــات المتحــدة، بنســب تت للولاي
ــررات الرئيــس ترامــب- إلــى إعــادة هيكلــة التجــارة العالميــة لصالــح  -بحســب مب
الولايــات المتحــدة، وتقليــص العجــز التجــاري للولايــات المتحــدة مــع كثيــر مــن 
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الشــركاء التجارييــن، وتعزيــز الصناعــات المحليــة الأمريكيــة، ووضــع حــد لما وصفه 
ترامــب بـ«نهــب أمريــكا« مــن قِِبــل دول صديقــة وعــدوة، وممارســات التجارة غير 
العادلــة. هــذه السياســة خلفــت حالــة مــن الغليــان والغضــب الدولــي العــارم، لمــا 
ــدول المفروضــة عليهــا، وبشــكل  ــات ســلبية علــى اقتصــادات ال لهــا مــن تداعي
أكبــر علــى دول الجنــوب العالمــي)2(، مــا يعــزز مــن زخــم الاتجــاه الدولي نحو إرســاء 

نظــام دولــي ليــس مــن شــأنه فــرض العقوبــات والرســوم الجمركيــة الأحاديــة.
2. تعاظم الازدواجية الأمريكية تجاه الصراعات الدولية:

تراقــب دول الجنــوب العالمــي، بــل ودول العالــم أجمــع، بســخط شــديد تفاقــم 
الازدواجيــة الأمريكيــة تجــاه الصراعــات والقضايــا الدوليــة، إذ عرقلــت الولايــات 
المتحــدة مشــاريع القــرارات الدوليــة فــي مجلــس الأمــن لوقــف الحــرب الجائــرة 
ا قبــل اتفــاق وقــف اطلاق  ا وتكــراًرً فــي غــزة مــن خلال الفيتــو الأمريكــي مــراًرً
النــار بموجــب توقيــع خطــة ترامــب للــسلام فــي شــرم الشــيخ أكتوبــر 2025م، 
وتحــدي قــرارات الشــرعية الدوليــة لإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 
ــا علــى الــدول لعرقلــة الاتجــاه الدولــي  يونيــو 1967م، بــل وتمــارس ضغوًطً
الداعــم لإقامــة الدولــة الفلســطينية)3(، ولطالمــا أطلقــت يــد إســرائيل لارتــكاب 
علــى  زالــت  ومــا  وضغطــت  الفلســطينيين،  المدنييــن  بحــق  الجرائــم  أبشــع 
المحاكــم الدوليــة المعنيــة بمحاكمــة مجرمــي الحــرب لعــدم محاكمــة قــادة 
ــا فــي العقليــة الإفريقيــة حيثيــات الاجتمــاع الــذي  إســرائيل. كذلــك ســيظل عالًقً
وُُصــف بالمهيــن والــذي جمــع الرئيــس ترامــب بســبعة مــن القــادة الأفارقــة 
ــا إذا مــا قــورن باللقــاء الــذي جمــع الزعيميــن  فــي المكتــب البيضــاوي، خصوًصً
الروســي  الريــس  خلالــه  حظــي  والــذي  ألاســكا،  فــي  والروســي  الأمريكــي 
بتقديــر كبيــر مــن جانــب الرئيــس الأمريكــي. كمــا تتفاقــم التوجســات الدوليــة 
مــن المســاعي الأمريكيــة للســيطرة علــى المناطــق أو الأراضــي والجــزر المتنــازع 
ــا المســاعي الأمريكيــة لتأميــم الســلع النــادرة فــي الأقاليــم  ًـا، وأيًضً عليهــا عالم�ي
الدولــي  الغضــب  مــن  حالــة  خلفــت  السياســات  هــذه  المختلفــة.  الجغرافيــة 
العالمــي، مــا يعــزز زخــم الاتجــاه  الرســمي والشــعبي تجــاه نظــام الحوكمــة 

ــد. الدولــي نحــو إرســاء نظــام حوكمــة دوليــة جدي
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3. اتساع دائرة المناهضين للأحادية القطبية:
الأحاديـة  السياسـات  عـززت  فقـد  السـابقين،  بالعنصريـن  يرتبـط  العنصـر  هـذا 
الأمريكيـة اتسـاع نطـاق المتضرريـن مـن اسـتمرارية الأحاديـة القطبيـة، واتسـاع 
دائـرة الداعيـن بشـدة إلـى خلـق نظـام دولـي متعـدد الأقطـاب يوفـر مسـاحة 
مـن  ويحـدّّ  مصالحهـا،  لحمايـة  الصغيـرة  والـدول  المتوسـطة  للقـوى  تحـرك 
الضغـوط المتنوعـة المتأتيـة مـن القطـب الأوحـد لحمايـة مصالحـه بغـضّّ النظـر 
عـن مصالـح الـدول الأعضـاء فـي الأسـرة الدوليـة، فبعدما كانت القـوى الكبرى 
التـي تملتـك أدوات النفـوذ والتأثيـر الإقليمـي والدولي فقـط من تريد الانتقال 
إلـى  أكثيـر مـيلًاا  المتوسـطة والصغيـرة  الـدول  باتـت  القطبيـة،  التعدديـة  إلـى 
تغييـر النظـام الدولـي مـن أي وقـت مضـى، لا سـيما في ظل حدوث تحوُُّل في 
توزيـع القـوة بيـن الفواعـل الإقليميـة والدوليـة فـي الهرميـة الدوليـة، ونـزوع 
عديد من الدول نحو تحقيق ولو قدر من الاسـتقلالية في سياسـتها الخارجية 
ا عـن ضغـوط الأحاديـة القطبيـة، بعدمـا أدركـت الخلـل فـي مقاربـة إدارة  بعيـًدً
القطـب الأوحـد لمصالحـه مـع شـبكة تحالفاتـه العالميـة، حيث تعتمـد الولايات 
المتحـدة علـى تحقيـق مصالحهـا بغـض النظـر عـن مصالـح الحلفـاء، كمـا تتخلـى 
عـن حلفائهـا فـي أحاييـن كثيـرة باسـتثناء الحليـف الإسـرائيلي. هـذه السياسـات 
جعلـت الـدول تُُعيـد النظـر فـي سياسـاتها تجـاه القطبيـة الأحاديـة، وتبحـث عـن 
الذاتيـة  لتحقيـق مصالحهـا  الخارجيـة  فـي سياسـتها  والاسـتقلالية  المسـاواة 

ا عـن التحالفـات التقليديـة مـع الولايـات المتحـدة. بعيـًدً
4. انقسامات المجتمع عبر الأطلسي حول أوكرانيا وفلسطين:

ا فــي المواقــف حــول الحرب الروســية- يشــهد المجتمــع عبــر الأطلســي انقســاًمً
الأوكرانيــة، فمــن ناحيــةٍٍ ترفــض الــدول الأوروبيــة مقاربــة الرئيــس الأمريكــي 
القائمــة علــى تخلــي أوكرانيــا عــن أجــزاء مــن أراضيهــا لروســيا لإنهــاء الحــرب، 
بــل وتتمســك بضــرورة عــودة كل الأراضــي التــي تحتلهــا القــوات الروســية إلــى 
كييــف. ويــرى قــادة أوروبــا أن الولايــات المتحــدة تملــك القــدرة علــى إجبــار 
ــا للشــؤون  ــة العلي ــث الممثل ــة كمــا جــاء فــي حدي ــى التفــاوض بجدي روســيا عل
الخارجيــة والسياســة الأمنيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي نائبــة رئيــس المفوضيــة 
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الأوروبيــة كايــا كالاس)4(، كذلــك خــرج الأوروبيــون مــن تحــت المظلــة الأمريكيــة 
ــح حــل الدولتيــن بإقامــة  فــي مــا يخــص القضيــة الفلســطينية بالتصويــت لصال
الدولــة الفلســطينية، حتــى وصــل الأمــر إلــى إعلان بريطانيــا صاحبــة وعــد بلفــور 
بقبــول تأســيس الدولــة الفلســطينية. هــذه الانقســامات بالطبــع تعــزز نفــوذ 

المعســكر المناهــض للغــرب.

ا: مميزات القمة عن القمم السابقة ثانًيً
التقطــت الصيــن إشــارات التذمــر الدولــي المتزايــد مــن السياســات الأحاديــة 
التــي وقعــت فيهــا الإدارة الأمريكيــة  الأمريكيــة، واســتفادت مــن الأخطــاء 
ســواء المتعلقــة بقواعــد المجــاملات والبروتوكــولات الدوليــة أو المتعلقــة 
تعزيــز  بهــدف  الفرصــة  تفــوت  ولــن  الدوليــة،  الصراعــات  تجــاه  بالازدواجيــة 
نفوذهــا علــى الصعيــد العالمــي، وســحب مزيــد مــن البســاط مــن تحــت الأحاديــة 
القطبيــة لصالــح خطــوة فعليــة -كمــا يجمــع المنظِِّــرون-للإعلان عــن انــطلاق 
قطــار التغييــر فــي النظــام الدولــي وتجــاوز عصــر الأحاديــة القطبيــة، مــع تقديــم 
الصيــن ذاتهــا بوصفهــا مركــز اســتقرار فــي عالــم يســوده الاضطــراب والانقســام 
الــدول  غالبيــة  يضــم  دولــي  محفــل  إلــى  القمــة  حولــت  ولذلــك  الدولــي، 
المناهضــة للسياســات الأحاديــة الأمريكيــة أو ذات العلاقــات المتوتــرة مــع 
الإدارة الأمريكيــة، وعرضــت القيــادة الصينيــة مقاربــة لنمــوذج جديــد للعلاقــات 
الدوليــة أو لنظــام دولــي جديــد يقــف علــى مســافة مــن القيم الأمريكيــة، ويعزز 
قيــم الشــراكة لا التبعيــة، والجماعيــة لا الانفراديــة، والحوكمــة المؤطــرة لا 
الحوكمــة المزاجيــة، والمســاواة لا التمييــز والتفــاوت بيــن الــدول -كمــا تدعــي 

ــي: ــة- وذلــك علــى النحــو التال ــادة الصيني القي
1. احتضان تكتل مناوئين للسياسات الأحادية الأمريكية:

مــن المعهــود فــي العلاقــات الدوليــة أن تتعامــل الــدول بحــذر شــديد مــع 
خصــوم القــوة العظمــى حتــى لــو كانــوا فــي منظمــة مــا، خشــية يدهــا الطولــى 
المتمثلــة فــي العقوبــات أو الضغــوط، لكــن علــى مــا يبــدو أن الصيــن قفــزت 
علــى تلــك القاعــدة باحتضانهــا الــدول المناهضــة لأحاديــة السياســات الأمريكيــة 
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بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواء كانــوا أعضــاء فــي منظمــة شــنغهاي، 
10 دول)1(، أو غيــر أعضــاء مثــل كوريــا الشــمالية وتركيــا وإندونيســيا وماليزيــا 
ولاوس وفيتنــام وتركمنســتان علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وقــد وُُصفــت 

ــى مــا يلــي: ــة بالقمــم الســابقة بالنظــر إل القمــة بالأهــم فــي تاريخهــا مقارن
تأكيد أن القرن الـ21 قرن آســيوي بامتياز: جســدت القمة تحالفًا أو محورًا 	·

ا صاعــدًا يعــارض الهيمنــة الأحاديــة الأمريكيــة، ويتطابــق مــع مــا ذهــب  آســيويًّ
ريــن بــأن القــرن الحــادي والعشــرين قــرن آســيوي بامتيــاز، علــى  إليــه كبــار المنظِّ
الرغــم مــن أن الغــرب لا يــزال بقيــادة أمريكيــة يصــارع علــى اســتمرارية القواعــد 
الغربيــة الحاكمــة للنظــام الدولــي الراهــن، حيــث جمعــت القمــة دول المراكــز 
ــا فــي كل الأقاليــم المختلفــة من قارة آســيا، كذلك  الاقتصاديــة الصاعــدة عالميًّ
تُعَــدّ أول قمــة تجمــع بيــن قــادة خمــس قــوى نووية أورو-آســيوية أثارت توجسًــا 
ــا: الصيــن وروســيا وكوريــا الشــمالية والهنــد وباكســتان.  ــا وأمريكيًّ ــا أوروبيًّ وقلقًّ
ــا لقــوة المنظمــة التــي يضــمّ أعضاؤهــا قرابــة نصــف  وذلــك يشــكّل عامــًا إضافيًّ
ســكان العالــم، ونحــو 23.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي العالمــي)5(، ويمتلك 
أعضاؤهــا كميــات ضخمــة مــن مصــادر الطاقــة والســلع النــادرة، وتقــدم ذاتهــا 

علــى أنهــا حلــف عســكري وسياســي واقتصــادي مــوازن للحلــف الغربــي.
إجمــاع الــدول المشــاركة علــى القضيــة المحوريــة للقمــة: تمكنــت الصيــن 	·

مــن طــرح قضيــة محوريــة مغايــرة عــن القمــم الســابقة، تمحــورت حــول ضــرورة 
إرســاء نظــام دولــي جديــد يقــوم علــى العدالــة الدوليــة ويخلــو مــن الهيمنــة 
المنفــردة وتوقيــع العقوبــات الأحاديــة وفــرض الرســوم الجمركيــة الأحاديــة، 
لذلــك حــازت القضيــة إجماع الدول المشــاركة، لا ســيما الــدول النووية الخمس، 
ا  بهــدف تقليــص النفــوذ الغربــي، حيــث أظهــر قــادة الــدول النوويــة قربًــا شــخصيًّ
خــال مراســم انعقــاد القمــة، وخــال الاجتماعــات الخاصــة علــى هامــش القمــة 
مــع كل مــن رئيــس الحكومــة الهنديــة والرئيســين بوتيــن وكيــم، ممــا عــزز صــورة 
ــا:  ــا يأتــي إعــان الرئيــس بوتيــن دعمــه لمقاربــة الصيــن، موضحً توافقهــم. وهن

ــران، وباكســتان، وبيلاروســيا، وكازاخســتان، وقيرغيزســتان، وطاجيكســتان،  ــد، وإي ــن، وروســيا، والهن )1( ضــم المنظمــة 10 دول أعضــاء: الصي
وأوزباكســتان، بالإضافــة إلــى دولتيــن مراقبتيــن: أفغانســتان ومنغوليــا، وبالإضافــة إلــى 14 دولــة شــريكة فــي الحــوار: أذربيجــان، وأرمينيــا، 
والبحريــن، ومصــر، وكمبوديــا، وقطــر، والكويــت، والمالديــف، وميانمــار، ونيبــال، والإمــارات، والســعودية، وتركيــا، وســيرلانكا. متــاح علــى 
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جهــود  فــي  قيــادي  بــدور  تضطلــع  أن  يمكــن  للتعــاون  شــنغهاي  »منظمــة 
تشــكيل نظــام عالمــي أكثــر عــدلًًا وتوازنًــا”)6(.

علــى  ا  شــمالًيًّ ا  ا-كورًيًّ ا-هندًيًّ ا-روســًيًّ صينًيًّ ــا  إجماًعً الاصطفــاف  هــذا  يعكــس 
ضــرورة تشــكيل قــوة جديــدة فــي قلــب آســيا، لا تقبــل بــأن تكــون مجــرد تابــع 
أو طــرف ثــانٍٍ فــي النظــام الدولــي، بــل صانعــة لنظــام دولــي جديــد يخلــو مــن 
الهيمنــة الغربيــة، فــي لحظــة يشــهد خلالهــا العالــم مرحلــة جديــدة تُُعيــد رســم 
ــى القــوى المتوســطة  ــة، حيــث تتحــرك كل قــوة -حت ملامــح السياســة الدولي
فــي الأقاليــم الجغرافيــة المختلفــة- وفــق مصالحهــا وإســتراتيجيتها، تاركــة 
أنّّ الســيطرة المطلقــة قــد تكــون  الغــرب أمــام حقيقــة لا يمكــن تجاهلهــا: 
ًـا ليــس مركــزه الولايــات المتحــدة وحدهــا، بــل  منتهيــة والعالــم قــد يصبــح قريب�

رقــع شــطرنج ضخمــة تتحــرك فيهــا كل قــوة بثقلهــا ونفوذهــا.
التــي 	· الهنــد  إلــى المعســكر المناهــض للغــرب:  انتقــال الهنــد اللافــت 

ــا للغــرب، تُرسِــل رســالة بحضورهــا اللافــت فــي القمــة أنَّ  تُعَــدّ حليفًــا تاريخيًّ
ا،  مســألة تحقيــق الاســتقلالية فــي سياســتها الخارجيــة تُعَــدّ توجهًــا إســتراتيجيًّ
بــل وراحــت تُبــدي اندماجًــا أكبــر مــع بكيــن وموســكو وطهــران وبيونــغ يانــغ 
مقارنــة بالســابق، حيــث كانــت نيودلهــي مــن أوائــل المتضرريــن مــن الرســوم 
التــي فرضتهــا عليهــا إدارة الرئيــس ترامــب نتيجــة اســتمراريتها فــي شــراء النفــط 
ــة  ــع شــراكاتها وتقوي ــى تنوي ــذي دفعهــا إل ــات ضخمــة، الأمــر ال الروســي بكمي
صِلاتهــا مــع جيرانهــا الآســيويين، ومــن هنــا شــكّلت مشــاركة مــودي بعــد 7 
ســنوات مــن القطيعــة دلالــة هامــة علــى أن نيودلهــي باتــت تفضــل التعــاون مع 
ــوازن فــي العلاقــات  ــة، ورغبتهــا فــي إعــادة الت ــن رغــم الخلافــات الحدودي بكي
مــع بكيــن فــي ظــل الضغــوط الأمريكيــة، حيــث شــدد الرئيــس الصينــي علــى 
أن بــاده والهنــد ليســتا خصميــن وإنمــا شــريكان فــي التنميــة، وردّ مــودي بــأنّ 
بــاده ملتزمــة تحســين العلاقــات مــع الصيــن، ووصــف الرئيــس الروســي رئيــس 
الــوزراء الهنــدي بأنــه صديقــه العزيــز)7( بعــد اجتماع جمعهما علــى هامش القمة. 
تُظهِــر هــذه التصريحــات الدافئــة وطريقــة ترحــاب القــادة بعضهــم ببعــض ونعــت 
بعــص لبعــض بكلمــة »صديقــي العزيــز« رغبتهــم فــي تقاســم الــرؤى بوصفهــم 
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شــركاء لا متنافســين، ورغبتهــم فــي خلــق نمــوذج جديــد للتعــاون فــي الجنــوب 
العالمــي يحــدّ مــن الهيمنــة الأمريكيــة.

سـتضر  الأمريكيـة  الأحاديـة  السياسـة  أن  إلـى  المنظِِّريـن  مـن  عديـد  يذهـب 
بالنفـوذ والمكانـة العالميـة للولايـات المتحـدة مقارنـة بحجـم مكاسـبها، إذ إنّّ 
التـي فرضتهـا واشـنطن علـى الحليـف الإسـتراتيجي  »العقوبـات الانتقاميـة« 
الهنـدي دفعـت الهنـد إلـى النأي بنفسـها عـن الولايات المتحدة بعد عقود من 
البريكـس، واسـتعدادها  التحالـف الإسـتراتيجي، ويكشـف تولـي الهنـد رئاسـة 
لاسـتضافة قمتهـا فـي 2026م، وتصريحـات مـودي بـأن »الجنـوب العالمـي لن 
يرضخ للضغوط، بل يسعى لنظام عالمي متعدد الأقطاب يمنحه مساحة أكبر 
ا على مقاومة الضغوط الأمريكية وتعزيز  ا هندًيًّ لتحقيق طموحاته«)8(، تصميًمً

التعـاون مـع المعسـكر الشـرقي لبنـاء نظـام دولـي جديـد متعـدد الأقطـاب.
تأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بنسبة ضئيلة في قائمة 
أكبـر الشـركاء التجارييـن للهنـد، وذلـك بعـد أن زاد حجـم التبـادل التجـاري الصيني 
مـع نيودلهـي بنسـبة 7.5%، ليصـل إلـى 124.5 مليـار دولار فـي 2024م، فيمـا 
كان حجـم التبـادل التجـاري الأمريكـي مـع الهنـد 125.2 مليـار دولار، وحافظـت 
رابـع أكبـر شـريك تجـاري  الرابعـة بعـد الإمـارات باعتبارهـا  روسـيا علـى المرتبـة 
للهنـد بمعـدل تبـادل تجـاري يصـل إلـى 70.6 مليـار دولار خلال عـام 2024م)9(.

ل العلاقة الاقتصادية بين بكين وموســكو إلى شــراكة إســتراتيجية: 	· تحوُّ
ــا لتأســيس أكبــر مشــاريع الطاقــة فــي  ــا ملزمً عــت الصيــن مــع روســيا اتفاقً وقَّ
العالــم التــي تُحــدِث نقلــة نوعيــة كبيــرة فــي تجــارة الطاقــة، ببنــاء خــط أنابيــب 
الغــاز »طاقــة ســيبيريا 2« الــذي يمــرّ عبــر منغوليــا ويعمــل بطاقــة ســنوية تصــل 
إلــى نحــو 50 مليــار متــر مكعــب، لإيصــال الغــاز الروســي إلــى الصيــن لتلبيــة 
حاجتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة)10(. وفــي المقابــل يمنــح الــروس منفــذًا كبيــرًا 
نحــو كبريــات الأســواق الآســيوية ويعــوض روســيا بالعوائــد الماليــة التــي كانــت 
تأتــي مــن مبيعــات الغــاز للعواصــم الأوروبيــة، ويخفــف وطــأة العقوبــات الغربيــة 
المفروضــة عليهــا منــذ انــدلاع حربهــا مــع أوكرانيــا. الاتفــاق علــى بنــاء خــط غــاز 
بذلــك الحجــم يعكــس رغبــة الطرفيــن فــي نقــل العلاقــة مــن التنســيق والتشــاور 
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الشــراكة الإســتراتيجية طويلــة الأمــد علــى الصعيــد  إلــى مرحلــة  السياســي 
ا يصعــب علــى المعســكر الغربــي  ــا روســيًّ الاقتصــادي، مــا يكــرس تقاربًــا صينيًّ

مواجهتــه بالوســائل التقليديــة.
ويعنــي اســتضافة الصيــن لتكتــل مناوئيــن للسياســات الأحاديــة الأمريكيــة أنهــا 
تريــد بــث رســالة إلــى الغــرب والقــوى الحليفــة وغيــر الحليفــة لواشــنطن بأنهــا 
ا طُُولــى مماثلــة تجعلهــا لا تخشــى العقوبــات ولا ترضــخ للضغــوط  امتلكــت يــًدً
ــا يمكنــه احتضــان  ــا بــديلًاا ومركــزََ ثقــل دولًيًّ ــا دولًيًّ الأمريكيــة، وأنهــا باتــت قطًبً
الهيمنــة  فــي مواجهــة مســاعي  الجماعيــة  المصالــح  عــن  والدفــاع  الحلفــاء 
القضايــا  لمعالجــة  مطروحــة  ســتكون  الآســيوية«  »الحلــول  وأن  الأمريكيــة، 
الدوليــة، وأن مقاربــة الرئيــس ترامــب التــي تقــول إنّّ حاجــة بكيــن إلــى الســوق 
الأمريكيــة ســتُُجبِِرها علــى تقديــم تنــازلات في القضايا العالقــة، تواجهها مقاربة 
صينيــة ترتكــز علــى أن اعتمــاد العالــم علــى المنتجــات الإســتراتيجية الصينيــة 

ــة للصيــن. ــازلات مماثل ســتضغط علــى واشــنطن لتقديــم تن
2. احترام قواعد المجاملات الدولية عند لقاء الزعماء:

بالقــادة والمســؤولين  الحــار  لقائــه وترحابــه  الصينــي بطريقــة  الرئيــس  قــدّّم 
عــن كيفيــة  ترامــب  الرئيــس  فــي عهــد  الأمريكــي  للنمــوذج  ا  ــا مغايــًرً نموذًجً
احتــرام قواعــد المجــاملات الدوليــة، إذ عرضــت الفيديوهــات والصــور الملتقطــة 
ــا حجــم الحفــاوة والترحــاب مــن الرئيــس شــي -وإلــى جانبــه  المنتشــرة عالمًيًّ
قرينتــه- لضيوفــه مــن زعمــاء وقــادة وكبــار المســؤولين فــي العالــم، إذ التقــى 
القــادة ورؤســاء الحكومــات علــى الســواء فــي مشــهد دولــي يبــث رســالة إلــى 
العالــم أن الصيــن تقــدّّر وتحتــرم ضيوفهــا مهمــا كان وزن وثقــل دولهــم، مقارنــة 
بالطريقــة المباغتــة التــي يقابــل بهــا الرئيــس الأمريكــي ضيوفــه. وقــد بــدا ذلــك 
ا مــن قــادة العالــم، مثــل لقائــه الملــك الأردنــي والرئيــس  ًـا عنــد التقائــه كثيــًرً جل�ي
تراعــي  لا  بطريقــة  الأوروبييــن  القــادة  وحتــى  الأفارقــة  والقــادة  الأوكرانــي 
قواعــد المجــاملات والبروتوكــولات الدوليــة، مــا جعــل بعــض قــادة العالــم ربمــا 
عزفــوا عــن إجــراء زيــارات للبيــت الأبيــض، أو قــد يأخــذ بعضُُهــم جانــبََ الحــذر مثــل 
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الرئيــس الأوكرانــي الــذي بــات يصطحــب قــادة أوروبييــن عنــد لقائــه الرئيــس 
الأمريكــي. بالطبــع تؤثــر تلــك اللقــاءات الخاليــة مــن مراعــاة قواعــد المجــاملات 
الدوليــة فــي الصــورة الذهنيــة للدولــة لــدى أذهــان كثيــر مــن قــادة العالــم، وهــو 
مــا التقطــه الرئيــس الصينــي وراح يقــدم صــورة مغايــرة عــن دولــة تقــدر القــادة، 

بــل والمســؤولين مــا دون الرئاســة.
3. طرح رؤية صينية مغايرة لمستقبل العلاقات الدولية:

اســتثمر الرئيــس الصينــي فــي اتســاع رقعــة التذمــر الدولــي مــن السياســات 
الأمريكيــة، وقــدم فــي خطابــه الافتتاحــي للقمــة أطروحــة مغايــرة لمســتقبل 
القطبيــة  التعدديــة  علــى  تقــوم  الختامــي،  البيــان  أقرهــا  الدوليــة  العلاقــات 
ــا انتقــادات حــادة إلــى مــا ســماها  وإرســاء العدالــة والمســاواة الدوليــة، موجًهً
»عقليــة الحــرب البــاردة« الســائدة لاســتمرارية الهيمنــة الأمريكيــة المنفــردة 
ــا مبــادرة جديــدة للحوكمــة العالميــة المؤطــرة  علــى القيــادة الدوليــة، ومقترًحً
لمعالجــة أخطــاء الأحاديــة القطبيــة، بقولــه: »أتطلــع إلــى العمــل مــع جميــع 
ــا، والتقــدم نحــو  الــدول مــن أجــل نظــام حوكمــة عالمــي أكثــر عــدلًاا وإنصاًفً
مجتمــع ذي مســتقبل مشــترك للبشــرية«)11(، وفــي مــا يلــي عناصــر أطروحتــه:

· نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب: بــأن تكــون الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة 	
ومكانتهــا العالميــة ركيــزة أساســية فــي تعزيــز عالــم متعــدد الأقطــاب.

· بنــاء قــوة تــوازن دولــي: إجمالــي ثقــل الــدول الأعضــاء يشــكل قــوة تــوازن 	
للاســتقرار العالمــي. فقــد جــاء فــي خطــاب الرئيــس الصينــي: »تتمتــع الــدول 
ــرة، وأســواق  الأعضــاء فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون بمــوارد طاقــة وفي
ــد فــي النمــو  ــة، وتســاهم بنصيــب متزاي واســعة، وقــوى دفــع داخليــة قوي

الاقتصــادي العالمــي«.
· العالميــة، 	 الحوكمــة  مبــادرة  ســماه  مــا  شــي  اقتــرح  العالميــة:  الحوكمــة 

بمعنــى أنــه لا يجــوز لدولــة واحــدة أن تتخــذ إجــراءات أحاديــة علــى الضــد 
مــن القانــون الدولــي ومــن الأعــراف الدوليــة المســتقرة، خصوصًــا فــي مجــال 

التجــارة الدوليــة، وهــو النجــاح الرئيســي للصيــن فــي هــذه القمــة.
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ثالثًًا: الأبعاد الإستراتيجية الصينية من العرض العسكري
بمناســبة الذكــرى الـــ80 لانتصــار الصيــن علــى اليابان في الحــرب العالمية الثانية، 
ا فــي ســاحة  ــا عســكرًيًّ ــم الرئيــس شــي عرًضً وبمشــاركة نحــو 26 زعيــم دولــة، تزَعَّ
بالأضخــم منــذ  العالمــي  بكيــن، وصفــه الإعلام  بالعاصمــة  آن ميــن«  »تيــان 
ًـا  تأســيس الصيــن الشــعبية، وكان علــى يمينــه الزعيــم الروســي الــذي يخــوض حرب�
ــم الكــوري  ــا المحســوبة علــى الغــرب، وعلــى يســاره الزعي ــا ضــد أوكراني ضروًسً
الشــمالي الــذي يمــد ســاحات القتــال الروســية فــي أوكرانيــا بالأســلحة والجنــود. 
وأدلــى الرئيــس الصينــي فــي أثنــاء العــرض بتصريــح يحمــل دلالات قويــة تتمحــور 
علــى العــزم الصينــي علــى المشــاركة فــي القيادة الدولية بقولــه: »نهضة الأمة 
ا  ــا: »اليــوم، تواجــه الإنســانية مــرة أخــرى خيــاًرً الصينيــة لا يمكــن وقفهــا«، مضيًفً
بيــن الــسلام أو الحــرب، والحــوار أو المواجهــة«. وبعــد انتهــاء العــرض التقــى 
القــادة الثلاثــة، شــي وبوتيــن وكيــم، فــي اجتمــاعٍٍ أثــار علــى مــا يبــدو غضــب 

الرئيــس الأمريكــي، لدرجــة أنــه وصفــه بالمؤامــرة علــى بلاده.
مــا يميــز العــرض العســكري الصينــي أنــه كشــف عــن التحــول فــي القــدرات 
ــم مــن  ــة لإعــادة رســم خريطــة العال ــة صيني ــة فــي محاول ــة والهجومي الدفاعي
الجــوي  الدفــاع  ومنظومــات  للقــارات،  العابــرة  المتطــورة  الأســلحة  حيــث 
ًـا، مــا يجعــل العنــوان الرئيســي للعــرض »العالــم لــم يََعُُــد أحــادي  المتطــورة تقن�ي
القطــب«، وليــس الاحتفــال بالنصــر علــى اليابــان فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وهــذه القــدرات كالتالــي:
1. التحول في القدرات الهجومية:

ا بمديــات متوســطة  كشــفت الصيــن عــن أســلحة هجوميــة جديــدة أكثــر تطــوًرً
وطويلــة تطــال الخصــوم، ليــس فقــط فــي الدائــرة الإقليميــة وإنمــا فــي الدائــرة 
الدوليــة الأوســع، لكونهــا عابــرة للقــارات تطــوي الكــرة الأرضيــة بأكملهــا، وتبــث 

مــن خلالهــا رســائل ردع إســتراتيجية للخصــوم والمنافســين:
أ. امــتلاك الثالــوث النــووي: يشــير مصطلــح الثالــوث النــووي إلــى الوســائل 
العســكرية الــثلاث الحاملــة للأســلحة النوويــة لضمانــة الــردع النــووي والقــدرة 
عــل توجيــه ضربــة انتقاميــة ضــد أي طــرف كان فــي أي بقعــة علــى ســطح الكــرة 
الأرضيــة، وهــي القاذفــات الإســتراتيجية، والصواريــخ الباليســتية العابــرة للقارات 



15 قمة شنغهاي الخامسة والعشرون ومستقبل التوازنات الدولية

أرضـيـة الإطلاق، والصوارـيـخ الباليـسـتية العاـبـرة للـقـارات بحرـيـة الإطلاق

الأسلحة الصينية الإستراتيجية الجديدة-الثالوث النووي

1- القاذفات الإستراتيجية “صناعة شركة طائرات 
شنيانغ”

•	»J-35« المقاتلة الشبحية 
تمثــل أحــدث تطــور فــي تكنولوجيا المقاتــات الشــبحية المتقدمــة فــي 
الصيــن، وأدخلــت ســاح الجــو الصينــي فــي عصــر جديــد، وتنتمــي إلــى 
مقاتــات الجيــل الخامــس، لكونهــا مقاتلــة متعــددة المهــام تهــدف 
إلــى تكملــة قــدرات »J-20«، وتتميــز بالقــدرة علــى التخفــي مــن أجهــزة 
الــرادارات، مشــابهة لـــF-35 الأمريكيــة، وانضمامهــا إلــى ســاح الجــو 
الصينــي يمنــح الصيــن ميــزة فريــدة لتصبــح الدولــة الوحيــدة التي تشــغل 
الخامــس فــي وقــت واحــد،  الجيــل  نوعيــن مختلفيــن مــن مقاتــات 
ــرات الشــبحية منخفضــة وعاليــة الارتفــاع،  ــا مــن الطائ بمــا يخلــق مزيجً
للصيــن  الإســتراتيجي  التســليح  ثقــل  مركــز   »J-35« تعتبــر  وبالتالــي 
فــي أي معركــة جويــة وبحريــة محتملــة، ويصفهــا الإســتراتيجيون بأنهــا 
القطعــة البــارزة فــي قطــع الانتقــال مــن الدائــرة الإقليميــة إلــي الدائــرة 
الدوليــة، فهــي تجســد طمــوح الصيــن للانتقــال مــن حمايــة ســواحلها 

فقــط إلــى بســط قوتهــا فــي العالــم أجمــع.



16 قمة شنغهاي الخامسة والعشرون ومستقبل التوازنات الدولية

•	»J-15T« المقاتلة 
بكونهــا  وتمتــاز   ،»J-15« المقاتلــة  مــن  مطــورة  نســخة  عــن  عبــارة 
أكثــر مرونــة فــي إطلاقهــا، إذ تتوافــق مــع مختلــف أنــواع حــاملات 
الطائــرات بمــا يجعلهــا قــادرة علــى أداء مهامّّهــا فــي بيئــات تشــغيلية 
نظــام  الأولــى  بطريقتيــن:  الإقلاع  علــى  لقدرتهــا  وذلــك  مختلفــة، 
يجعلهــا  مــا  الحديثــة،  الطائــرات  حــاملات  فــي  المســتخدم  المــقلاع 
قــادرة علــى الانــطلاق بكامــل حمولتهــا مــن الــسلاح والوقــود، ويعــزز 
قدرتهــا القتاليــة بشــكل كبيــر. أمــا الثانيــة فطريقــة التزلــج المســتخدم 
ــة، إذ يتوافــر فــي مقدمــة الحــاملات  ــرات التقليدي فــي حــاملات الطائ
القديمــة منحــدر مائــل يســاعد المقاتلــة علــى الانــطلاق والتحليق، لكن 
هــذه الطريقــة تجعلهــا غيــر قــادرة علــى الانــطلاق بكامــل حمولتهــا. 
وحــال تأكــد نجــاح تجربتهــا، فســتتحول الصيــن إلى ثاني دولــة في العالم 
بعــد الولايــات المتحــدة التــي تمتلــك القــدرة علــى إطلاق مقــاتلات 
باســتخدام نظــام إطلاق كهرومغناطيســي علــى حاملــة طائــرات، إذ 
تُُعََــدّّ حاملــة الطائــرات الأمريكيــة جيرالــد فــورد الوحيــدة فــي العالــم 

التــي تســتخدم هــذه التقنيــة. 

•	»J-15D« المقاتلة
مرنــة  كشــافة  مقاتلــة 
الانــطلاق بنفــس الطريقتيــن 
المقاتلــة  فــي  الســابقتين 
ليــس  ومصممــة   ،»J-15T«
الحــروب،  فــي  للانخــراط 
المقــاتلات  ولمرافقــة  بــل 

للتشــويش علــى رادارات العــدوّّ وأنظمــة اتصالاتــه، ضمــن إســتراتيجية 
الحــرب الإلكترونيــة، قبــل أن تشــن المقــاتلات الهجوميــة هجماتهــا. 
بعبــارة أخــرى هــي عبــارة عــن »أعيــن« مــع المقــاتلات لتزيــد فــرص نجــاح 

القتاليــة.  مهامّّهــا 
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2. الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أرضية الإطلاق
الولايات  إلى  تصل  ومدياتها  متنقلة،  أو  ثابتة  برية  منصات  على  منصوبة 

المتحدة، وتشكل العمود الفقري للقوة النووية البرية للصين( 

•	 »DF-61« الصاروخ
يمكنــه طــي الكــرة الأرضيــة بأكملهــا، 
والوصــول إلــى أبعــد نقطة فــي الكرة 
الأرضيــة مــن الصيــن، ويتميــز بكونــه 
نوويــة  رؤوس  حمــل  علــى  ا  قــادًرً
منصــات  علــى  والحمــل  متعــددة، 

متحركــة، مــا يمنحــه القــدرة علــى التخفــي والمنــاورة، والابتعــاد عــن 
فــي  المتمركــزة  التقليديــة  بالصواريــخ  مقارنــة  العــدوّّ  اســتهدافات 

الثابــتة المنــصات 
•	»DF-26D« الصاروخ

نُُسََــخ مطــورة من الصاروخ الباليســتي 
 .DF-31المــدى المتوســط-البعيد 
يتميــز  الــذي   DF-26D والصــاروخ 
نوويــة،  رؤوس  حمــل  علــى  بقدرتــه 
ويصــل مــداه إلــى 5,000 كــم، ويُُعرف 

ــرة  ــة فــي جزي ــة جــوام« أي تطــال قواعــد أمريكي ــخ »قاتل باســم صواري
جــوام غــرب المحيــط الهــادي.

•	»DF-5C« الصاروخ
صــاروخ باليســتي، نســخة مطــورة مــن 
نفــس السلســلة التــي بــدأ تطويرهــا 
العشــرين،  القــرن  ســبعينيات  منــذ 
بمــدى  الجديــدة  النســخة  وتتميــز 
طويــل يتجــاوز 20 ألــف كلــم، والقــدرة 
ًـا، ممــا  ــا نوو�ي علــى حمــل نحــو 12 رأًسً
ا علــى ضــرب أي  ــا قــادًرً يجعلــه نظرًيًّ
ويطيــر  الأرض.  وجــه  علــى  هــدف 

الصــوت. ســرعة  تفــوق  بســرعة 

•	»CJ-1000 « صاروخ
فــرط- إســتراتيجي  كــروز  صــاروخ 
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صوتــي أرضــي الإطلاق، وتصــل ســرعته إلــى 7 مــاخ، بمــدى يبلــغ نحــو 
5000 كلــم، وقــادر علــى ضــرب الأهــداف البريــة الإســتراتيجية، وقصــف 
القطــع البحريــة الكبيــرة، ومهاجمــة المنصــات الجويــة البطيئــة مثــل 
ا علــى توجيــه  طائــرات التــزود بالوقــود والإنــذار المبكــر، مــا يجعلــه قــادًرً
ا من توجُُّه  الضربــات الصاروخيــة الإســتراتيجية بعيــدة المــدى. ويُُعََــدّّ جــزًءً
بكيــن نحــو تطويــر قــدرات فــرط صوتيــة هجوميــة بعيــدة المــدى لتعزيــز 

ــات الدقيقــة. ــارات الضرب ــردع وتوســيع خي قــوة ال
3. الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بحرية الإطلاق

•	»JL-3« الصاروخ
- تلــك الصواريــخ تطلق من الغواصات 
 ،Type 094 الغواصــة  مثــل  النوويــة 
التــي تحمــل صواريــخ باليســتية تطلــق 

مــن البحــر.
الغواصــات  مــن  للإطلاق  مصمــم   -
الصينــي  الجيــش  ويمنــح  النوويــة، 
القــدرة علــى تنفيــذ ضربــات خفيــة لا 

يمكــن رصــد مصدرهــا مــن أعمــاق البحــار، مــا مــن شــأنه إضافــة عنصــر 
المفاجــأة إلــى الإســتراتيجية النوويــة الصينيــة وتعزيــز مناعــة الــردع، إذ 

الــرد المفاجــئ. يضمــن للجيــش الصينــي القــدرة علــى 
- هــذه الأســلحة تتيــح للصيــن القــدرة عــل توجيــه ضربــة ثانيــة من أعماق 

البحــار، وهــو عنصــر حيــوي في الــردع النووي.

•	»JL-1« الصاروخ
القاذفــات  علــى  للحمــل  مصمــم 
الإســتراتيجية، ويتميــز بأنــه يطلــق مــن 
علــى مســافات بعيــدة، مــا مــن شــأنه 
توفيــر مرونــة كافيــة فــي اســتهداف 
ويكمــل  للعــدو،  إســتراتيجية  مواقــع 

البريــة والبحريــة والجويــة. الثلاثيــة  النوويــة  القــدرة  الصــاروخ حلقــة 

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(، أكتوبر 2025م.

ب. ترســانة صواريــخ فــرط صوتيــة جديــدة: بجانــب الثالــوث النــووي، كشــفت 
بكيــن عــن ترســانة متطــورة مــن الصواريــخ فــرط الصوتيــة، وتتميز هــذه الصواريخ 
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 الأسلحة فرط الصوتية الجديدة
•	)YJ-15( -15الصاروخ ينغ جي

ينتمــي إلــى فئــة الصواريخ الباليســتية 
مــن  ويطلــق  التكتيكية/المجنحــة، 
الطائــرات أو الســفن، وعلــى عكــس 
الإســتراتيجية  الباليســتية  الصواريــخ 
المســتخدمة للــردع النــووي، صمــم 

ارتفاعــات  علــى  مبرمــج  بشــكل  والتحليــق  ســريعة  لمهــام  الصــاروخ 
منخفضــة لقصــف القطــع البحريــة الكبيــرة مثــل حامــات الطائــرات 
والمدمــرات بدقــة عاليــة وإصابتهــا بأضــرار جســيمة، ويتميــز الصــاروخ 
 5 تتجــاوز  التــي  الصوتيــة  فــرط  ســرعته  فــي  ــا  نوعيًّ متفوقًــا  بكونــه 
أضعــاف ســرعة الصــوت )مــاخ-5(، ممــا يعقــد مســألة اعتراضــه بالنســبة 

إلــى الدفاعــات الجويــة التقليديــة.
•	)YJ-21( -21الصاروخ ينغ جي

 ،)YJ-15( صــاروخ  مــن  تطــورًا  كثــر 
حامــات  بـ»قاتــل  ــا  صينيًّ ــب  ويُلقَّ
باليســتي  صــاروخ  وهــو  الطائــرات«، 
مــزدوج المنصــات يُســتخدم لتحييــد 
فــي  الأمريكيــة  القــوة  أدوات  أبــرز 

البحــار: حامــات الطائــرات، إذ يجمــع بيــن ســرعة الصواريــخ الباليســتية 
حربيــة  بــرؤوس  تزويــده  بإمكانيــة  ويتميــز  الكــروز،  صواريــخ  ومنــاورة 
ــر  ــم، وبســرعته الفائقــة بشــكل أكب ــغ 1500 كل متعــددة، وبمــداه البال
الصــوت )مــاخ-6( عنــد  يتجــاوز 6 أضعــاف ســرعة  إذ   ،»YJ-15« مــن
التحليــق المتوســط، ويصــل إلــى 10 أضعــاف ســرعة الصــوت )مــاخ-10( 
عنــد اقترابــه مــن الهــدف، مــا يجعــل مهمــة اعتراضــه شــبه مســتحيلة، 

المتطــورة بالســرعة والدقــة والقــدرة علــى تغييــر المســارات فــي أثنــاء التحليــق 
ًا،  �ً�ا مدمــرً والبعــد عــن الــرادارات بعكــس الصواريــخ التقليديــة، ممــا يجعلــه سلاحً
كمــا تتميــز بتعقيــد مســألة اكتشــافها بواســطة أنظمة الإنذار المبكــر التقليدية، 
مــع القــدرة علــى تجــاوز أكثــر الدفاعــات تطورًاً، وعند إطلاق صــاروخ فرط صوتي 
ــة، ويكــون الوقــت قــد فــات لاتخــاذ أي  ــرة للغاي تكــون فرصــة رد الخصــم قصي

إجــراء فعــال عنــد اكتشــاف الصــاروخ)12(.
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2. التحول في القدرات الدفاعية:
بجانــب التحــول فــي القــدرات الهجوميــة، عرضــت الصيــن أنظمــة دفاعيــة جديــدة 
ا تعكــس تحولًاا في القــدرات الدفاعية، وذلك  )انظــر الجــدول رقــم 1( أكثــر تطــوًرً
بهــدف التعامــل مــع طيــف واســع مــن التهديــدات الإقليميــة والدوليــة، تبــدأ 

مــن الأقمــار الصناعيــة وتنتهــي بالمســيّّرات، كمــا يلــي:
أ. المنظومات الدفاعية الجديدة:

الجدول رقم )1(: المنظومات الدفاعية الصينية الجديدة
منظومة الدفاع 

HQ- الصاروخي
22A

منظومــة ثلاثيــة متكاملــة لمواجهــة أســراب الطائــرات المســيّّرة، 
وتســمى بـ”الثالــوث الحديــدي ضــد المســيّّرات”، لكونهــا تجمــع بيــن 
ثلاثــة مســتويات دفاعيــة: مســتوى الموجــات الميكرويــة المعنيــة 
بإربــاك الأهــداف المعاديــة والتشــويش عليهــا، ومســتوى الأشــعة 
التــي تعترضهــا بدقــة عاليــة وســرعة فائقــة، ومســتوى  الليزريــة 
مــن  المعاديــة  الأهــداف  بإســقاط  المعنيــة  التقليديــة  الصواريــخ 

مســافات بعيــدة.
منظومة الراية 

الحمراء-29 
،)HQ-29(

الباليســتية  الصواريــخ  اعتــراض  وظيفتــه  متطــور  دفاعــي  سلاح 
المرحلــة  فــي  مرورهــا  أثنــاء  فــي  والتوجيــه  بالمراقبــة  المعنيــة 
الــغلاف  خــارج  الفضــاء  فــي  تمــرّّ  حيــن  مســارها،  مــن  الوســطى 
الجــوي للأرض، وقصــف الأقمــار الصناعيــة فــي المــدارات الأرضيــة 
المنخفضــة، مــا يتيــح للصيــن القــدرة علــى تدميــر أدوات التوجيــه 
والمراقبــة للــدول المعاديــة. بعبــارة أخــرى، يُُعنــى الــسلاح الجديــد 
الســماء.  مــن  وترصــد  توجّّــه  التــي  المراقبــة«  »الأعيــن  بقصــف 
التابعــة   SM-3 الأمريكيــة  الاعتــراض  منظومــة  دورهــا  ويشــبه 
ــا مــن تنامــي  ا محورًيًّ للبحريــة الأمريكيــة، وتشــكل المنظومــة جــزًءً
القــدرات الصينيــة فــي الدفاعــات الصاروخيــة ضمــن إســتراتيجيات 

المناطــق. الوصول/حرمــان  منــع 

ويحظــى الصــاروخ الجديــد بميــزة إضافيــة تتمثــل فــي تصميمــه لاتخــاذ 
ــاء تحليقــه، مــن  ــاورة فــي أثن ــه بالمن مســارات شــبه باليســتية تســمح ل
ــر الأقمــار  ــه عب ــة التوجي ــده بأنظمــة ملاحــة متطــورة وتقني خــال تزوي
الثابتــة أو المتحركــة  الكبيــرة  البحريــة  بــل وإصابــة القطــع  الصناعيــة، 

بدقــة عاليــة.

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(، أكتوبر 2025م.
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منظومة الدفاع 
HQ-20 الجوي

منظومة دفاع جوي متطورة ومزودة بقاذفة متنقلة بثماني 
عجلات قادرة على حمل ثمانية صواريخ اعتراضية على الأقل، 

ا. ومصممة بشبه منظومة HQ-9، لكن بصواريخ أصغر حجًمً

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(، أكتوبر 2025م.

ب. امتلاك القدرة على الحروب الذكية:
الجدول رقم )2(: مُُعََدّّات القدرة على الحروب الذكية

الغواصة 
الآلية 

»إتش إس 
يو-100«

مركبــة عســكرية تشــبه الغواصــات التقليديــة لكنهــا غير مأهولــة، مصممة 
ا، وهــي مخصصــة لجمــع  للعمــل دون طاقــم، ويبلــغ طولهــا نحــو 20 متــًرً
المعلومــات الاســتخباراتية أو اســتهداف قــوات العــدوّّ علــى مســافات 
بعيــدة داخــل المحيــط وفــي أعمــاق البحــار، بمــا يوفــر للصيــن أداه تفــوّّق 

جديــدة فــي ســاحات الحــروب البحريــة.

الغواصة 
الآلية »إيه 
جاي إكس-

»002

مخصصــة لــزرع الألغــام البحريــة، ويشــير الخبــراء العســكريون إلــى أن هــذا 
الــسلاح يُُعتبــر وســيلة فعالــة تمكّّــن الصيــن مــن فــرض حصــار بحــري كامــل 
البحريــة الإســتراتيجية  المضايــق والممــرات  تايــوان، ومــن إغلاق  علــى 
فــي الإندو-باســفيك حــال انــدلاع أي نزاعــات أو حــروب عســكرية واســعة 

النطــاق.
المسيّّرات 

المائية
ظهــرت فــي العــرض العســكري مســيّّرات مائيــة متطــورة قــادرة علــى 
ــا  العمــل تحــت المــاء بالإضافــة إلــى مســيّّرات الجــو، مــا يشــكّّل كابوًسً

البحرــية. العــسكرية  الطاــئرات والقــطع  لــحاملات 
الروبوتات 

القتالية
ا اللافت في العرض الروبوتات القتالية على شكل “كلاب آلية”،  أيًضً

المحمولة فوق المدرعات، وتُُعنى بمهام الاستطلاع والدعم 
اللوجستي، ويمكن مشاركتها في ميادين القتال حال جهزت بالأسلحة

الأسلحة 
الليزرية

كذلك كشفت الصين عن أسلحة جديدة تعمل بالليزر العالي الطاقة، 
ما يجعلها قادرة على إطلاق أشعة ليزرية مركزة لتدمير أو تعطيل 

المسيّّرات بشكل سريع للغاية، وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة الصواريخ 
ا عن أنظمة حرب إلكترونية تعمل بالموجات  التقليدية، كما كشفت أيًضً
الكهرومغناطيسية وقادرة على تعطيل أنظمة التحكم في المسيّّرات، 

ا. ما يفقدها التوازن والاتصال والقدرة على بلوغ الهدف ويعطلها كلًيًّ

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(، أكتوبر 2025م.
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3. الأبعاد الإستراتيجية للأسلحة الصينية الجديدة:
تكشــف الأســلحة الصينيــة الجديــدة التــي كشــفت عنهــا الصيــن فــي عرضهــا 
السياســية  والرســائل  الإســتراتيجية  الأبعــاد  مــن  جملــة  عــن  العســكري 

التالــي: النحــو  علــى  والاقتصاديــة 
القـدرات  بكيـن  تطويـر  عبـر  الهيمنـة:  لفـرض  الـردع  قـوة  عقيـدة  ترسـيخ  أ. 
الدفاعية والهجومية بعيدة المدى وإدماجها في شـبكة واحدة وتحت مظلة 
قيـادة موحـدة، لتحقيـق ثلاثـة أهـداف رئيسـية تمكّّـن الصيـن مـن إقامـة مظلـة 
ردعيـة واسـعة، وتجعـل القـوة المعاديـة أمـام شـبكة مترابطـة مـن التهديـدات 
يصعـب تعطيلهـا أو اختراقهـا. الهـدف الأول: توجيـه ضربـات اسـتباقية دقيقـة 
تصـل إلـى أبعـد هـدف فـي الكـرة الأرضيـة عبـر تطويرهـا ترسـانة مـن الصواريـخ 
الباليستية وفرط الصوتية العابرة للقارات. والهدف الثاني: حرمان الخصم من 
الوصـول إلـى الأراضـي الصينيـة أو مناطـق السـيادة الصينيـة فـي بحـرََي الصيـن 
الجنوبـي والشـرقي عبـر منظومـة ردع قويـة متطـورة وتداخـل طبقـات القـوة 
التي تشـتمل على صواريخ فرط صوتية مضادة للسـفن، تمكّّنها من اسـتهداف 
البحريـة  المسـيرات  وأسـراب  خارقـة،  وسـرعة  بدقـة  الضخمـة  البحريـة  القطـع 
والغواصـات الآليـة المتطـورة القـادرة علـى العمـل كحقـول ألغـام متحركـة فـي 
ا  ا معقـًدً أعمـاق البحـار، ممـا سـيجعل مـن مهمـة الاقتـراب مـن البـر الصينـي أمـًرً
ـا بالمخاطـر، كمـا سـيجعل مهمـة حـاملات الطائـرات الأمريكيـة أكثـر  ومحفوًفً
ا حـال اقترابهـا مـن السـواحل الصينيـة أو مـن مضيـق تايـوان. والهـدف  تعقيـًدً
المختلفـة  الصـراع  الميدانـي فـي مياديـن  التفـوق  العـدوّّ مـن  الثالـث: حرمـان 
المـدى. تعكـس  باليسـتية متوسـطة وطويلـة  عبـر أسـلحة دفاعيـة وصواريـخ 
ـا فـي التفكيـر  عمليـة الإدمـاج بيـن القـدرات الدفاعيـة والهجوميـة تحـولًاا نوعًيًّ
الإسـتراتيجي الصينـي، مـن الدفـاع عـن السـواحل والميـاه الإقليميـة إلـى فـرض 
بـأن  إلـى الولايـات المتحـدة  واقـع إقليمـي جديـد، مـع إرسـال رسـالة واضحـة 

منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادي لـم تََعُُـد أمريكيـة خالصـة.
ب. القــدرة علــى تحقيــق تــوازن الرعــب العالمــي: يُُعََــدّّ الثالــوث النــووي أبــرز 
تحــوّّل فــي قــدرات بكيــن الهجوميــة، لكونــه يشــكل ركيــزة صينيــة جديــدة توفــر 
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ا عسكرية ممتدة وطويلة تصل إلى أبعد بقعة في الكرة الأرضية،  للصين ذراًعً
وذلــك لتحقيــق تــوازن الرعــب العالمي وتنويع رســائل الردع الإســتراتيجي وقوة 
الــرد المدمــر، فعلــى ســبيل المثــال حــال دمّّــر العــدوّّ المنصــات البريــة للصيــن 
ســتظل الغواصــات والقاذفــات الإســتراتيجية قــادرة علــى توجيــه الــرد المدمــر. 
ًـا،  ًـا نوو�ي كذلــك ســيضع الصيــن ضِِمــن مصــافّّ القــوى النوويــة التــي تمتلــك ثالوث�
ــات المتحــدة وروســيا والصيــن، ويتيــح لبكيــن توجيــه  لتصبــح ثلاث دول، الولاي
ضربــات نوويــة عابــرة للقــارات مــن ثلاث جهــات، البحــر والبــر والجــو، فــي وقــت 
واحــد، مــا يجعــل أي خصــم يفكــر طــويلًاا فــي توجيــه ضربــة اســتباقية أمــام 
معادلــة شــديدة التعقيــد، إذ إنّّ توجيــه ضربــة اســتباقية تســتهدف أحــد عناصــر 
القــوة النوويــة الثلاثيــة لــن تكفــي لتحييــد قدرتهــا علــى الــرد المدمــر، بمــا يضمن 
للصيــن القــدرة علــى توجيــه ضربــة انتقاميــة مدمــرة مؤكــدة. وبذلــك يتيح تطوير 
الثالــوث النــووي للصيــن ســد الثغــرات بيــن منصاتهــا النوويــة المختلفــة، بحيــث 
يعــوّّض كل مكــون نــووي نقــاط ضعــف المكون الآخر، فالقاذفــات توفر إمكانية 
إطلاق الصواريــخ والضربــات مــن مســافات بعيــدة، فــي حيــن توفــر الغواصــات 
قــدرة عاليــة علــى البقــاء فــي أعمــاق البحار حال اســتهدفت القواعــد والمنصات 
البريــة، ويمكنهــا توجيــه ضربــات مدمــرة، بيــد أنّّ ذلــك التكامــل الثلاثــي يزيــد 
موثوقيــة ومرونــة الــردع النــووي الصينــي، ســواء عبــر المنــاورة والانتشــار أو 
عبــر الضربــة الثانيــة مــن الجــو أو البحــر حــال قصــف العــدوّّ الصواريــخ البريــة، ممــا 

يعقــد مهمــة شــل الثالــوث، ويجعلهــا شــبه مســتحيلة أمــام العــدوّّ.
ًـا نحــو  ــا صين�ي كذلــك تطويــر الصيــن لغواصــات جديــدة غيــر مأهولــة يعكــس توجًهً
ــه  ــة فــي إســتراتيجيتها العســكرية، لكون ــر المأهول ــة غي إدمــاج المعــدّّات البحري
يوفــر القــدرة علــى تهديــد طــرق الملاحــة الدوليــة عنــد الحاجــة، وكذلــك القــدرة 
علــى مراقبــة ومواجهــة التهديــدات فــي أعمــاق البحــار، لا ســيما علــى ضــوء 
الــدروس المســتفادة مــن حــادث تخريــب خــط أنابيــب نــورد ســتريم، مــا يبــرز البعــد 
الإســتراتيجي لهــذه المعــدّّات الآليــة التكنولوجيــة باعتبارها آليات فعالة لحماية 

البنيــة التحتيــة الحيويــة تحــت ســطح البحــر.



24 قمة شنغهاي الخامسة والعشرون ومستقبل التوازنات الدولية

ج. النمــوذج الصناعــي العســكري الصينــي المســتقل: علــى مــدى العقــود 
الماضيــة كانــت الصناعــات العســكرية الصينيــة تعتمــد بشــكل رئيســي علــى 
تطويــر نمــاذج مــن الأســلحة الأمريكيــة الدفاعيــة والهجوميــة، لكــن كشــفت 
الصيــن خلال عرضهــا العســكري عــن قطــع ومعــدّّات عســكرية متطــورة صينيــة 
ا حســب  بامتيــاز مــن تصنيــع شــركة شــيانغ الصينيــة، وبمواصفــات متطــورة عالمًيًّ

الخبــراء الإســتراتيجيين تواكــب القــرن الحــادي والعشــرين.
د. الاستفادة الصينية من دروس الحروب الحديثة: كشفت الحروب الحديثة 
مثـل الحـرب فـي أوكرانيـا وفـي فلسـطين عـن الـدور الحاسـم للمسـيّّرات فـي 
مياديـن القتـال، لا سـيما مـع قلـة تكلفتهـا الماليـة، ولذلـك كشـفت الصيـن في 
عرضها العسكري عما يسمى بـ»الثالوث الحديدي« ضد المسيّّرات لإسقاطها 
بكفـاءة عاليـة الدقـة، مـا يعـزز قـدرة جيـش التحريـر الشـعبي علـى حماية ترسـانة 

الجيـش العسـكرية ضـد أسـراب المسـيّّرات والصواريـخ المعاديـة بتكلفة أقل.
هـــ. المآخــذ علــى الأســلحة الصينيــة المتطــورة: يؤخــذ على الأســلحة الصينية 
َـر بعدُُ في ميادين القتــال الفعلية، لتحديد مدى فاعليتها،  أنهــا مــا زالــت لــم تُُختب�
باســتثناء الطائــرات المتطــورة التــي اســتخدمتها باكســتان فــي حربهــا مــع الهند. 
كذلــك يتوقــع أن يدفــع العــرض الصينــي الضخم الخصوم مثل القوى الآســيوية 
الحليفــة لواشــنطن إلــى زيــادة إنفاقهــا العســكري وتعزيــز تحالفاتهــا العســكرية 
ــا مــن تنامــي القــوة العســكرية الصينيــة، وبالتالــي يتحــول العــرض إلــى معــزز  خوًفً
لســباق تســلح جديــد فــي الإندو-باســفيك وخلــق اصطفافــات دوليــة جديــدة 

ا. وتوازنــات أكثــر اضطراًبً

ا: كيف يقرأ الغرب مخرجات القمة والعرض العسكري؟ رابًعً
ــا لــدى الولايــات المتحــدة وأوروبــا، فقــد وصــف  أثــارت القمــة اســتياًءً واضًحً
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، عبــر منشــور لــه علــى موقــع تــروث سوشــيال، 
ــه كلامــه بصــورة  بـ»المؤامــرة« علــى الولايــات المتحــدة، عندمــا وَجَّ القمــة 
مباشــرة إلــى الرئيــس الصينــي بالقــول: »أرجــو إبلاغ تحياتــي الحــارة إلى فلاديمير 
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بوتــن وكيــم يونــغ أون، لأنكــم تتآمــرون ضــد الولايــات المتحــدة«)13(. كما اتخذت 
الولايــات المتحــدة إجــراءات عمليــة ضــد الصيــن، بالضغــط علــى عــدد مــن دول 
ــن، أو تقليصهــا، بحجــة أنهــا تســعى  ــة لقطــع علاقاتهــا مــع بكي ــكا اللاتيني أمري
بذلــك إلــى تخليــص المنطقــة ممــا ســمّّتها »الممارســات الاســتغلالية« للصيــن 

فــي هــذه المنطقــة وحمايــة الأمــن والاســتقرار الإقليمييــن)14(.
كذلــك أصــدرت الولايــات المتحــدة عقوبات بحق عدد من دول أمريكا اللاتينية، 
منهــا حرمــان مواطنــي تلــك الــدول مــن تأشــيرة الدخــول إلــى الأراضــي الامريكية 
بتهمــة مــا ســمّّته واشــنطن اتبــاع سياســات الحــزب الشــيوعي الصينــي وتقديــم 

دعــم كبيــر أو تنفيــذ أنشــطة تقــوض ســيادة القانــون في أمريكا الوســطى)15(.
وفــي إشــارة إلــى حضــور رئيــس الــوزراء الهنــدي قمــة شــنغهاي ولقائــه مــع 
زعمــاء الصيــن وروســيا، فقــد اعتــرف الرئيــس ترامــب بأنــه خســر الهنــد وروســيا 
أمــام الصيــن)16(. ويأتــي هــذا الاعتــراف بعــد تصاعــد التوتــرات بيــن واشــنطن 
ا جمركيــة علــى الصــادرات الهنديــة  ونيودلهــي، بعــد أن فــرض ترامــب رســوًمً
بســبب مشــتريات النفط من روســيا، واتهم الهند بتمويل العمليات العســكرية 
ــا، لأن الولايــات المتحــدة  ا لافًتً الروســية بشــكل غيــر مباشــر. ويُُعََــدّّ هــذا تطــوًرً
دأبت على المحافظة على علاقاتها مع الهند وبََنََتْْ معها شراكات اقتصادية 

متينــة، بُُغيــة كســبها باعتبارهــا قــوة موازنــة فــي وجــه الصيــن وروســيا.
لــم يقتصــر الانزعــاج مــن قمّّــة شــنغهاي ونتائجهــا علــى واشــنطن، بــل امتــدّّ 
ّـه »تحــدٍٍّ مباشــر للنظــام الدولــي القائــم  إلــى أوروبــا التــي وََصفــت الاجتمــاع بأن�
علــى القواعــد«، إذ أعربــت مســؤولة السياســة الخارجيــة الأوروبيــة كايــا كالاس 
وإيــران  روســيا  قــادة  جانــب  إلــى  الصينــي  الرئيــس  وقــوف  مــن  قلقهــا  عــن 
ا يتحــدى  ــا اســتبدادًيًّ وكوريــا الشــمالية، واعتبــرت أن هــذه الــدول تشــكّّل تحالًفً
الدبلوماســية الغربية، ويســعى إلى إيجاد طريق ســريع لنظام عالمي جديد)17(. 
كمــا حــذّّر الرئيــس الفنلنــدي ألكســندر ســتاب الــدول الغربيــة مــن إمكانية خســارة 
ــا فــي مــا  ا، خصوًصً النفــوذ والمكانــة إذا لــم تتبــَنَّ سياســة خارجيــة أكثــر تماســًكً
ــا للرئيــس الفنلنــدي فــإنّّ منظمــة  يتعلــق بــدول الجنــوب مثــل الهنــد، ووفًقً
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شــنغهاي للتعــاون تســعى إلــى »إضعــاف وحــدة« الــدول الغربيــة)18(.
أمــا صحيفــة الغارديــان البريطانيــة، فرغــم أنهــا اعتبــرت أن قمــة تيانجيــن جــزء 
أساســي مــن مســاعي بكيــن لتحــدي الهيمنــة الأمريكيــة وحلــف الناتــو، فإنهــا 
حمّّلــت إدارة ترامــب المســؤولية فــي نجــاح هــذه القمــة بعــد الاضطرابــات 
العالميــة الناجمــة عــن الرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا على عــدد كبير من دول 
ــة)19(. ويرجــع  ــة الأمريكي ــرات فــي السياســة الخارجي ــم، وغيرهــا مــن التغيي العال
القلــق الغربــي المتنامــي مــن قــادة قمــة شــنغهاي إلــى تنامــي الثقــل والأوزان 
الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا دول المنظمــة، 

ــا الصيــن وروســيا والهنــد، علــى النحــو التالــي: خصوًصً
1. تعاظم الثقل الاقتصادي:

يــوم، بعدمــا  بعــد  ــا  يوًمً للتعــاون  تــزداد مكانــة وأهميــة منظمــة شــنغهاي 
تحولــت مــن منظمــة ذات طبيعــة أمنيــة تضــم 6 دول فقــط عنــد تأسيســها إلــى 
تكتــل اقتصــادي وسياســي كبيــر يضــم عشــر دول، مــن بينهــا قوتــان كبريــان همــا 
ــع قــوى  ــد، كمــا تضــم أرب ــة صاعــدة هــي الهن ــن وروســيا، وقــوة اقتصادي الصي
نوويــة هــي الصيــن وروســيا والهنــد وباكســتان. إضافــة إلــى هــذه الإمكانيــات، 
تضــم أكبــر الــدول مــن حيــث المســاحة، كمــا تضــم مــا يقــرب مــن نصــف ســكان 
العالــم، أكبرهــا الهنــد التــي يصــل عــدد ســكانها إلــى نحــو 1.464 مليــار نســمة، 
ــار نســمة، ثــم تأتــي دول  ــر مــن 1.416 ملي ثــم الصيــن فــي المرتبــة الثانيــة بأكث
أخــرى فــي تصنيــف الــدول المكتظــة بالســكان مثل باكســتان وروســيا وإيــران)20(.
كمــا تضــم منظمــة شــنغهاي دولًاا ذات اقتصــادات قويــة وناميــة، بمــا في ذلك 
ا ضخمــة وإمكانــات نمــو هائلة )انظــر  الصيــن وروســيا والهنــد، ممــا يوفــر ســوًقً
جــدول رقــم 3(. وبالتالــي فــإنّّ هــذه الإمكانيــات الضخمــة التــي تتمتــع بهــا دول 
ا فــي صياغة  ــا ورئيســًيًّ المنظمــة تؤهلهــا لتكريــس موقعهــا بصفتهــا فــاعلًاا مهًمًّ

ــا فــي ظــل التحــولات الجذريــة فــي موازيــن القــوى. التوازنــات الدوليــة، خصوًصً
فالصيــن تمتلــك قــدرات اقتصاديــة وتصنيعيــة هائلــة جعلتهــا ثانــي أكبــر اقتصــاد 
فــي العالــم مــن حيــث الناتــج المحلــي الإجمالــي، بالإضافــة إلــى احتلالهــا مرتبــة 
ــا المتقدمــة والاســتثمار الأجنبــي، علاوة علــى تمتعهــا  ــدة فــي التكنولوجي رائ

ــا للعالــم. بأكبــر قــوة عاملــة فــي العالــم، بــل وأصبحــت مصنًعً
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أمــا روســيا فقــد احتلــت المركــز الرابــع فــي قائمــة أكبــر الاقتصــادات العالميــة 
المحلــي  الناتــج  حجــم  إلــى  التقييــم  واســتند  الدولــي،  البنــك  لبيانــات  ــا  وفًقً
الإجمالــي حســب تعــادل القــوة الشــرائية الــذي يعكــس مســتويات الأســعار 
الحاليــة فــي اقتصــاد كل دولــة، إذ تعــادل القــوة الشــرائية فــي روســيا فــي 
2024 نحــو 6.92 تريليــون دولار، مقارنــة بـــ6.45 تريليــون دولار فــي 2023م)21(.

ا فــي العالــم، ومــن المتوقــع أن تُُواصِِــل  تُُعََــدّّ الهنــد مــن أســرع الاقتصــادات نمــًوًّ
م أكبــر الاقتصــادات العالميــة فــي عــام 2025. مــن المتوقــع أن  تســلُُّق سُُــَلَّ
يتجــاوز الناتــج المحلــي الإجمالــي الرســمي للهنــد 4.2 تريليــون دولار أمريكــي 
فــي عــام 2025، حســب توقعــات IMF فــي أبريــل 2025. ويتميــز الاقتصــاد 
ا محليــة  الهنــدي بعــدد مــن محــركات القــوة، التــي أهمهــا امــتلاك الهنــد ســوًقً
ضخمــة ومتناميــة، كمــا لديهــا قــوة عاملــة شــابة وكبيرة، ونموّّ قطــاع الخدمات 

والتكنولوجيــا، والاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة والرقمنــة)22(.
ــى إحرازهــا  ــن إل ــن الماضيي ــد خلال العقدي ــذي شــهدته الهن وقــد أدى النمــو ال
ــا فــي الحــد مــن الفقــر المدقــع، فبيــن عامََــي 2011 و2019  ــا ملحوًظً تقدًمً
تشــير التقديــرات إلــى أن الــبلاد قــد خفضــت نســبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي 
ًـا، إلا أن  فقــر مدقــع إلــى النصــف، أي أقــل مــن 2.15 دولار أمريكــي للفــرد يوم�ي
وتيــرة الحــد مــن الفقــر تباطــأت فــي الســنوات الأخيــرة، لا ســيما خلال جائحــة 
كوفيــد-19. وعلــى الرغــم مــن الظــروف العالميــة الصعبــة، تظــل الهنــد أســرع 
ــرة ســريعة بلغــت 8.2% فــي  ــم، إذ تنمــو بوتي ا فــي العال اقتصــاد رئيســي نمــًوًّ

الســنة الماليــة 2024/2023م)23(.
ســاهم الاســتثمار العــام فــي البنيــة التحتيــة وزيــادة اســتثمارات الُأُسََــر فــي 
ــا  ا قوًيًّ العقــارات فــي تحفيــز النمــو. وشــهد قطــاع الصناعــات التحويليــة نمــًوًّ
ــا ضعــف  بنســبة 9.9%، فيمــا حافــظ قطــاع الخدمــات علــى مرونتــه، معوًضً
الأداء فــي قطــاع الزراعــة. وقــد ســعت المبــادرات الحكوميــة إلــى تعزيــز قطــاع 
ــة اللوجســتية،  ــة التحتي ــز البني ــة الأعمــال، وتعزي التصنيــع مــن خلال تحســين بيئ

وتحســين الكفــاءة الضريبيــة وترشــيد معــدلات الضرائــب.
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جول رقم )3(: حصص اقتصادات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي في 
الاقتصاد العالمي 2024م

حجــم الاقتصــاد الدولــة
)بالــدولار( 

الحصــة مــن النمــو )%( 
الاقتصــاد العالمــي 

)%(
تريليــون دولارالصيــن   18.74.916.8

تريليــون دولارالهنــد  3.96.53.5

تريليــون دولارروســيا  2.23.21.9

ــار دولارإيران 30.39 440 ملي

ــار دولارباكســتان  2.50.34 370 ملي

ــار دولاركازاخســتان 3.10.26 290 ملي

ــارات دولارأوزبكســتان  6.50.10 110 ملي

ــار دولارقيرغيزســتان 17.5 90.02 ملي

ــار دولاربيلاروســيا 40.056 62 ملي

ــار دولارطاجكســتان 8.40.01 14.2 ملي

https://bit.ly/48sb0Qy :المصدر

2. تطور القدرات العسكرية:
ــا  تتمتــع دول المنظمــة بقــدرات عســكرية هائلــة، وعــدد منهــا يمتلــك جيوًشً
ــا لتصنيــف غلوبــال فايــر بــاور لأقــوى الجيــوش  ــا، فوفًقً ضِِمــن الأقــوى عالمًيًّ
ــا بعــد الولايــات المتحــدة مــن  فــي العالــم، تحتــل روســيا المرتبــة الثانيــة عالمًيًّ
حيــث القــوة العســكرية، تليهــا الصيــن فــي المرتبــة الثالثــة ثــم الهنــد فــي المرتبــة 
الرابعــة، كمــا أنّّ دولًاا مثــل باكســتان وإيــران تحتــل هــي الأخــرى مراتــب متقدمــة 

ضمــن الــدول العشــرين الأقــوى)24(.

https://bit.ly/48sb0Qy
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إضافــة إلــى ذلــك تُُعتبــر 4 مــن دول منظمــة شــنغهاي ضمــن القــوى النوويــة 
التســع فــي العالــم، إذ تمتلــك روســيا أكبــر عــدد مــن الأســلحة النوويــة المؤكــدة 
ًـا، ثــم الصيــن بـــ600 رأس نــووي، والهنــد  ــا نوو�ي فــي العالــم، بأكثــر مــن 5440 رأًسً
ًـا)25(. أمّّــا إيــران فرغــم أنهــا لا  ــا نوو�ي ًـا، ثــم باكســتان بـــ170 رأًسً ــا نوو�ي بـــ180 رأًسً
ا مــن  ــا يضــم عــدًدً ــا نووًيًّ تمتلــك أســلحة نوويــة حتــى الآن فــإنّّ لديهــا برنامًجً
المفــاعلات النوويــة. وبعــد خــروج الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي 
المبــرم بيــن إيــران والــدول الســت الكبــرى فــي 2015م، كثفــت إيــران عمليــات 
ــا لــدى الــدول الغربيــة والوكالــة  تخصيــب اليورانيــوم، وهــو مــا بــات يشــكل قلًقً
الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن احتماليــة أن تخطــط إيــران للدخــول فــي النــادي 
ــا بعــد أن وصــل اليورانيــوم المخصــب إلــى نســبة 60% إلــى أكثــر  النــووي، خصوًصً

مــن 408 كيلوغرامــات.
وفــي مــا يتعلــق بالإنفــاق العســكري، تُُعتبــر الصيــن ثانــي أكبــر مُُنفِِــق عســكري 
فــي العالــم، ليصــل إلــى نحــو 314 مليــار دولار أمريكــي، مُُســجِِّلًةً بذلــك ثلاثــة 
الصيــن 50% مــن إجمالــي الإنفــاق  المتواصــل. وشــكّّلت  النمــو  عقــود مــن 
العســكري فــي آســيا وأوقيانوســيا، بمــا فــي ذلــك التحديــث المســتمر لجيشــها 
وتوســيع قدراتهــا فــي مجــال الحــرب الســيبرانية وترســانتها النوويــة)26(. أمــا 
الإنفــاق العســكري الروســي فقــد شــهد زيــادة ملحوظة خلال الاعــوام الأخيرة، 
ر بـــ149 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2024م، بزيــادة  ووصــل إلــى مــا يُُقــَدَّ
قدرهــا 38% عــن عــام 2023م)27(. تليهــا الهنــد بوصفهــا أكثــر دول المنظمــة 

ــار دولار)28(. ــا فــي المجــال العســكري، بـــ86.1 ملي إنفاًقً
3. تنامي الثقل السياسي:

اســتمر الغــرب لســنين عديــدة فــي تشــكيل ملامــح النظــام الدولــي بدايــة مــن 
أوروبــا ثــم الولايــات المتحــدة، لكــن يبــدو أن هنالــك دولًاا ومنظمــات ممتعضــة 
مــن الهيمنــة الغربيــة وترغــب فــي تغييــر هــذا الواقــع الــذي يســيطر علــى العالــم 
منــذ عقــود، وتقــف منظمــة شــنغهاي علــى رأس هــذه المنظمــات التــي تعمــل 
ــا  الــذي ســيظل محاًطً الهــدف  لتعزيــز وتحقيــق هــذا  ــا لخطــط دقيقــة  وفًقً
بالتحديــات والعقبــات. وقــد اســتطاعت هــذه المنظمــة خلال فتــرة تاريخيــة 
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ا علــى الســاحة العالميــة. بعدمــا فرضــت  ا كبيــًرً ًـا سياســًيًّ قصيــرة أن تكتســب وزن�
ــد  ــة القــوى ومقدمــة لخلــق نظــام دولــي جدي نفســها بوصفهــا منصــة لموازن

فــي مواجهــة الأحاديــة القطبيــة.
أظهــرت منظمــة شــنغهاي قدرتهــا علــى جمــع الخصــوم والشــركاء تحت ســقف 
العليــا  الأهــداف  تحقيــق  فــي ســبيل  أعضائهــا  بيــن  الخلافــات  وتــرك  واحــد 
للمنظمــة. ولعــل مشــاركة الهنــد فــي قمــة الصيــن الأخيــرة خيــر مثــال علــى 
ذلــك، إذ شــاركت الهنــد رغــم خلافاتهــا العميقــة مــع الصيــن، وهــو تحــوُُّل يثيــر 
ا إلــى ثقلهــا الكبيــر بــات كثيــر مــن دول العالــم  قلــق الــدول الأوروبيــة. ونظــًرً
د  الثالــث وحتــى الــدول الناميــة ينظــر إلــى منظمــة شــنغهاي بـــأنها لــم تََعُُــد مجــَرَّ
منظمــة للتعــاون الاقتصــادي والأمنــي والسياســي، بــل المنظمــة الوحيــدة 
القــادرة علــى وقــف الهيمنــة الغربيــة وتهيئــة الأرضيــة المناســبة لعالــم متعــدد 
ــا للتعــاون وتســعى فيــه كل دولــة إلــى تعزيــز مكانتهــا  الأقطــاب يتيــح فرًصً

وتحقيــق مصالحهــا الوطنيــة.
تمتلــك دولتــان بالمنظمــة حــق النقــض )الفيتــو(، همــا الصيــن وروســيا، وهــو مــا 
يعــزز دورهمــا فــي بســط الاســتقرار علــى المســتوى الدولــي ويشــكل ضمانــة 
حاســمة ضــد التدخــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى والهيمنــة الأمريكيــة، إذ عــاق 
الاســتخدام المفــرط لحــق النقــض مــن قِِبــل الولايــات المتحــدة تحقيــق الغايــة 
مــن إنشــائه والمتمثلــة فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، هــذا فــضلًاا عــن 
توظيفــه لخدمــة المصالــح الإســتراتيجية للولايــات المتحــدة وحمايــة حلفائهــا، 

دون مراعــاة حقــوق الــدول الأخــرى.

ا: تحديات أمام الطموحات الصينية لإزاحة الأحادية  خامًسً
القطبية

ــا بيــن قــادة الصيــن وروســيا والهنــد وكوريــا  ــا غربًيًّ رغــم التقــارب الــذي آثــار قلًقً
أمــام  زالــت  مــا  فإنــه  الصينــي،  العســكري  والعــرض  القمــة  فــي  الشــمالية 
المســاعي الصينيــة جملــة مــن التحديــات لتشــكيل محــور آســيوي يضــم الهنــد 

لإرســاء نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب، هــي علــى النحــو التالــي:
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1. مركزية الخلافات العالقة بين الصين والهند:
ــرة  رغــم المؤشــرات الإيجابيــة حــول التقــارب الصيني-الهنــدي ومشــاركة الأخي
فــي قمــة شــنغهاي ومــا صاحبهــا مــن نتائــج قــد تخــدم الأهــداف الصينيــة فــي 
مواجهــة الهيمنــة الغربيــة علــى العالــم، تبقــى هنالــك تحديــات حقيقيــة تعتــرض 
طريــق التقــارب الصيني-الهنــدي، تتقدمهــا الخلافــات الحدوديــة بيــن الدولتيــن. 
ويتمركــز النــزاع التاريخــي بيــن البلديــن حــول منطقتََــي أســكاي تشــن وأرمشــال 
باراديــش، فالصيــن تــرى أن الهنــد تحتــل منطقــة آرمشــال براديــش، فيمــا تتهــم 
الهنــد الصيــن باحــتلال منطقــة أســكاي تشــن، التــي تقــع بالقــرب مــن إقليــم 
كشــمير، ويرفــض البلََــدان الترســيم الــذي وضعــه البريطانيــون، مــا أدى إلــى 
اســتمرار الأزمــة دون حــل)29(. وفــي ظــل مســاعي بعــض القــوى الغربيــة لتغذيــة 
هــذا الصــراع وغيــاب الأطــر القانونيــة والسياســية المعتــرف بــه مــن قِِبــل الصيــن 
والهنــد بشــأن ترســيم الحــدود أو التفــاوض لإنهــاء النــزاع، فــإن عــودة العلاقــات 
بيــن البلديــن إلــى مربــع النــزاع وحتــى المواجهــات تبقــى محتملــة إلــى حــد كبيــر.
ترتبـــط الصيـــن بعلاقـــات وثيقـــة مـــع باكســـتان، وهـــو مـــا يشـــكل مصـــدر قلـــق 
ـــواء  ـــاد يهـــدف إلـــى احت ـــرة أن دعـــم بكيـــن لإسلام آب ـــد، لإدراك الأخي ـــا للهن دائًمً
الهنـــد فـــي جنـــوب المحيـــط الهنـــدي، حيـــث يجمـــع البلديـــن شـــراكة إســـتراتيجية 
ـــن  ـــزود الصي ـــل فـــي الممـــر الاقتصـــادي الصيني-الباكســـتاني، كمـــا ت ـــة تتمث قوي
ـــة والغواصـــات، ممـــا  ـــرات المقاتل ـــرة مـــن الأســـلحة كالطائ باكســـتان بنســـبة كبي
يعـــزز قدراتهـــا العســـكرية فـــي مواجهـــة الهنـــد. وفـــضلًاا عـــن الدعـــم الاقتصـــادي 
ا لإسلام آبـــاد، لا ســـيما فـــي المنظمـــات  ـــا سياســـًيًّ والعســـكري، تقـــدم بكيـــن دعًمً

الدوليـــة)30(.
كذلــك لا يعنــي التوتــر فــي العلاقــات الأمريكية-الهنديــة علــى خلفيــة الرســوم 
الهنديــة- العلاقــات  أن  نيودلهــي  علــى  واشــنطن  فرضتهــا  التــي  الجمركــة 
التــي  المكانــة  ظــل  فــي  ــا  خصوًصً النمــط،  هــذا  علــى  ستســتمر  الأمريكيــة 
ــا لكونهــا مــن أكبــر  تتمتــع بهــا الهنــد لــدى واشــنطن والــدول الغربيــة عموًمً
الديمقراطيــات فــي العالــم، ولعلاقاتهــا الاقتصاديــة والتكنولوجيــة الوثيقــة 
مــع الغــرب، والاعتــراف الأمريكــي بالتفريــط فــي حليــف موثــوق كالهنــد لصالــح 
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الصيــن، مــا يعنــي إمكانيــة عــودة العلاقــات بيــن البلديــن إلــى قوتهــا، ســواء 
خلال فتــرة ترامــب أو بعدهــا.

لطالمـا اعتبـرت نيودلهـي أن منطقـة المحيـط الهنـدي جـزء مـن نطـاق نفوذهـا، 
لكنها أصبحت تحظى بأولوية كبيرة في الإستراتيجية الصينية، وخلال الأعوام 
ا.  ا ملحوًظً القليلة الماضية شهد النفوذ الصيني في دول هذه المنطقة تنامًيً
ـا بحريـة حيويـة  وتنبـع أهميـة منطقـة المحيـط الهنـدي مـن كونهـا تضـم طرًقً
ا سـريعة وإسـتراتيجية تربط  للتجـارة الدوليـة والاقتصـاد العالمـي، وتشـكّّل طرًقً
بين الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا وأوروبا والأمريكتين، وتضم 33 دولة 
سـاحلية بمجمـوع سـكان يبلـغ نحـو 2.9 مليـون نسـمة)31(. وشـكّّلت التطـورات 
والأحـداث التـي شـهدها عـدد مـن دول المنطقـة مثـل سـيريلانكا وبنغلاديش 
فـي  ونفوذهـا  علاقاتهـا  لتعزيـز  للصيـن  مواتيـة  فرصـة  والنيبـال  والمالديـف 
الصينـي  التموضـع  اسـتمرار  والمهمـة، وفـي ظـل  الحساسـة  المنطقـة  هـذه 
فـي مناطـق النفـوذ الهنـدي، يتوقـع أن يكـون هـذا الملـف أحـد الملفـات التـي 

ستشـعل الخلافـات والتنافـس بيـن البلديـن.
2. غياب الرؤية الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية:

القــوى الــثلاث: الصيــن والهنــد وروســيا، لا تجمعهــا رؤيــة موحــدة إزاء القضايــا 
القيــادة  قضيــة  تــزال  لا  الإقليمــي  الصعيــد  فعلــى  والدوليــة،  الإقليميــة 
الإقليميــة قضيــة خلافيــة بيــن الصيــن والهنــد رغم التوافق المعلــن بين قيادتي 
البلديــن خلال القمــة، إذ تخشــى الهنــد علــى مكانتهــا ومصالحهــا الإقليميــة 
فــي ظــل القيــادة الصينيــة المنفــردة لمنطقــة الإندو-باســفيك، ولذلــك تقتــرب 
ــة مــن الغربيــة تجــاه الصيــن فــي الإندو-باســفيك، حيــث تتناغــم  ــة الهندي الرؤي
مواقــف الهنــد والغــرب فــي جعــل الصيــن فــي موقــع المــوازن وليــس المهيمــن 
ــد لا تجمعهمــا مســافة واحــدة تجــاه النظــام  ــن والهن ــك الصي الإقليمــي، كذل
الأحاديــة  مــن سياســات  الهنــدي  الانزعــاج  رغــم  القطبيــة  الأحــادي  الدولــي 
الجمركيــة،  والتعريفــات  الرســوم  فــرض  يخــص  مــا  فــي  المنفــردة  القطبيــة 
ــة. وعلــى الصعيــد  ــة بالمســافة الهندي فالصيــن مســافتها أقــوى وأبعــد مقارن
الدولــي، ورغــم التناغــم الصيني-الروســي فــي مــا يتعلــق بضــرورة تعديل النظام 
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الدولــي لجهــة الانتقــال إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب، فــإنّّ روســيا تهــدف إلــى 
ــا حــال تغيــر النظــام الدولــي، فيمــا تــرى  ــا دولًيًّ ــا أو موازًنً ــا دولًيًّ أن تكــون قطًبً
الصيــن والولايــات المتحــدة أن الطــرف الروســي لا يمتلــك المقــدرات العالميــة 
، وفــي هــذه الحالة قد تنشــأ صراعات  ًـا محتــملًاا ًـا دول�ي الملائمــة لأن يكــون موازن�
بيــن الصيــن وروســيا فــي المســتقبل علــى شــكل النظــام الدولــي، وإن كانتــا 

متّّحدتََيــن فــي الوقــت الراهــن بســبب السياســات الأمريكيــة تجاههمــا.
3. الضغوط والإغراءات الاقتصادية الغربية للهند:

ــا شــديدة علــى الهنــد لإرغامهــا علــى التراجــع عــن  تمــارس الــدول الغربيــة ضغوًطً
بنــاء علاقــات متينــة مــع روســيا والصين، ومثال على ذلــك الانتقادات الأوروبية 
لزيــارة رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي إلــى موســكو فــي يوليــو 2025، 
والقلــق الــذي أبدتــه إدارة ترامــب تجــاه تنامــي العلاقــات الهندية-الروســية، 
ا إلــى المصالــح الهنديــة الكبيــرة مــع الغــرب، فمــن الممكــن أن تســتجيب  ونظــًرً
نيودلهــي لهــذه الضغــوط وتبتعــد عــن المحــور الصيني-الروســي. فــي مقابــل 
ا مــن الإغــراءات الاقتصاديــة التــي تحفــز  هــذه الضغــوط، يقــدم الغــرب مزيــًدً
ــا فــي سياســة الانفتاح الاقتصــادي والتجــاري واحتواء  الهنــد علــى المضــي قدًمً
النفــوذ الصينــي، فقــد دعمــت الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة الأعضــاء 
فــي مجموعــة العشــرين مبــادرة مشــروع الممــرّّ الاقتصــادي الــذى ســيربط بيــن 
الهنــد وأوروبــا ويمــرّّ بشــبه الجزيــرة العربيــة وإســرائيل، وذلــك بهــدف التصــدي 

لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة.
إضافــة إلــى ذلــك، تســعى إدارة ترامــب للضغــط علــى الهنــد لإجبارهــا علــى 
التوقــف عــن شــراء النفــط الروســي المنخفــض الســعر، وهــي المســألة التــي 
شــكلت أحــد أبــرز العوامــل التــي قــادت إدارة ترامــب لفــرض رســوم جمركيــة على 
نيودلهــي. ويبــدو أن الولايــات المتحــدة قــد نجحــت فــي إغــراء الهنــد بمســألة 
زيــادة وارداتهــا مــن النفــط والغــاز الأمريكــي. وقــد صــرح ترامــب بالفعــل بــأن 
ــا،  ــأن الهنــد ســتتوقف عــن شــراء النفــط الروســي قريًبً نارينــدرا مــودي وعــده ب
وهــو مــا قــد يشــكل عامــل ضغــط علــى روســيا التــي تحتــاج إلــى عائــدات النفــط 

والغــاز فــي ظــل حربهــا مــع أوكرانيــا والعقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة.
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4. امتلاك الولايات المتحدة أدوات الهيمنة العالمية:
مــن  عديــد  فــي  العالــم  فــي  المهيمنــة  القــوة  المتحــدة  الولايــات  تــزال  لا 
الدبلوماســية  والوســائل  العســكرية،  القــدرات  ذلــك  فــي  بمــا  المجــالات، 
والسياســية والاقتصاديــة، والتكنولوجيــا الرقميــة، ووســائل الإعلام، و»القــوة 
الناعمــة«. ولهــذا الســبب تعتقــد أنهــا قــادرة علــى هزيمــة مــا تســميه »تمــرد« 
الصيــن وغيرهــا مــن القــوى الناشــئة ضــد النظــام الدولــي الأحــادي القطبيــة 

بقيــادة أمريكيــة، والحفــاظ علــى زعامتهــا.
ا، لطالمــا كانــت الولايــات المتحــدة رائــدة عالمية في الإنفــاق الدفاعي،  عســكرًيًّ
ا مــن عــام 2022م)32(. كمــا تمتلــك  متجــاوزًةً الصيــن بأكثــر من ضعفين اعتبــاًرً
أقــوى جيــش فــي العالــم، مــع أنــواع مختلفــة مــن الأســلحة المتطــورة، فــضلًاا 
عــن امتلاكهــا شــبكة واســعة مــن القواعــد العســكرية المنتشــرة حــول العالــم. 
وهــذه القــدرات تجعلهــا قــوة عســكرية عالميــة بحــق، تســمح لهــا بتحقيــق 
هيمنتهــا علــى العالــم، ومــن بيــن 13 فئــة مــن الأنظمــة العســكرية التــي تدعــم 
هــذه القــدرة، مــن الغواصــات النووية إلى الأقمــار الصناعية وحاملات الطائرات 
والطائــرات الثقيلــة. ورغــم الإنجــازات العســكرية الصينيــة فإنهــا تتخلــف عــن 
الولايــات المتحــدة بنحــو 20% فــي هــذه المجــالات، فــي مجالََين فقــط )البوارج 
والمدمــرات والأقمــار الصناعيــة العســكرية(، مــا يعنــي أن الولايــات المتحــدة 
ا فــي المحــالات العســكرية لأنهــا خصصــت مــوارد هائلــة  لا تــزال متقدمــة جــًدًّ
لتطويــر هــذه الأنظمــة علــى مــدى عقــود. وســيتطلب ســدّّ هــذه الفجــوات 

ا مــن الجهــد، وســتزداد الفروقــات مــع ازديــاد الجــودة)33(. عقــوًدً
كمــا وســعت نطــاق تحالفاتهــا ولــم تكتــفِِ بالناتــو، بهــدف تطويــق الصيــن، 
مثــل حلــف »أوكــوس« الــذي يضــم الولايــات المتحــدة وأســتراليا والمملكــة 
ــة الصيــن فــي منطقــة المحيــط  المتحــدة، والــذي يهــدف إلــى مواجهــة هيمن
المتحــدة واليابــان  الولايــات  الــذي يضــم  الرباعــي  الهــادي، وحلــف »كــواد« 
والهند وأســتراليا، وفي الشــرق الأوســط تعمل على توســيع ما يســمى بحلف 
»أبراهــام«، بقصــد منــع الصيــن مــن التمــدد فــي مناطــق النفــوذ التقليديــة 

للولايــات المتحــدة.
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ًــا، يُُعََـــدّّ الاقتصـــاد الأمريكـــي هـــو الأكبـــر والأول بيـــن اقتصـــادات العالـــم،  اقتصاد�ي
وتســـتخدم قوتهـــا الاقتصاديـــة للتأثيـــر فـــي الـــدول الأخـــرى، مـــن خلال تقديـــم 
الصفقـــات التجاريـــة والقـــروض والاســـتثمارات. كمـــا تتمتـــع بمكانـــة لا تُُضاهـــى 
فـــي أســـواق رأس المـــال، وعندمـــا ننظـــر إلى التكنولوجيـــا والابتـــكار، فـــإن أمريـــكا 
ـــم التـــي تقـــود التقـــدم فـــي  ـــا فـــي العال ـــر شـــركات التكنولوجي هـــي موطـــن لأكب
ـــغ الفجـــوة  ـــة تبل ـــج والقـــوة الاقتصادي ـــذكاء الصناعـــي، ومـــن حيث النات مجـــال ال
بيـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الأمريكـــي والصينـــي نحـــو 10 تريليونـــات دولار)34(. 
هـــذا فـــضلًاا عـــن الإمكانـــات الاقتصاديـــة الكبيـــرة التـــي تتميـــز بهـــا الولايـــات 
ــي  ــا فـ ــواق، وتحكّّمهـ ــال، والأسـ ــادر رأس المـ ــام، ومصـ ــواد الخـ ــدة كالمـ المتحـ

ـــدرّّ لهـــا أمـــوالًاا طائلـــة. تجـــارة الـــسلاح التـــي ت
والشــراكات  التحالفــات  مــن  بشــبكة  المتحــدة  الولايــات  تحتفــظ  ا،  سياســًيًّ
أدوارهــا  تعزيــز  فــي  قوّّتهــا  وتســتخدم  العالميــة،  والإســتراتيجية  السياســية 
الدبلوماســية والتفاوضيــة بالقــوة لتعزيــز مصالحهــا، كمــا تتمتــع بنفــوذ كبير في 
معظــم المنظمــات الدوليــة، ويوجــد علــى أراضيهــا أهــم المؤسســات الدوليــة 
التــي تُُســيطر علــى القــرار الدولــي، كالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي 

ــى الإعلام العالمــي. ــع لهــا، فــضلًاا عــن ســيطرتها عل التاب

الخلاصة ونتائج الدراسة
الأقطاب  كبريات  بين  الدولية  التوازنات  معركة  تعاظم  عن  الدراسة  تكشف 
الدولية منذ تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية مطلع 2025م، حيث يسعى 
بلاده  واستمرارية  الأمريكية  للقوة  الذهبي  العصر  إلى عودة  ترامب  الرئيس 
على قمة هرم تراتبية القوى الدولية، فيما تسعى الصين إلى تعديل النظام 
الدولي الأحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب يُُفقِِد الولايات المتحدة 
هيمنتها المنفردة على النظام الدولي، ولذلك لم يكُُن خطاب الرئيس الصيني 
في قمة شنغهاي والعرض العسكري الصيني في ميدان تيانمن مجرد عرض 
الدولية  التوازنات  ترتيب  إعادة  الصين على  تأكيد على قدرة  بل  بروتوكولي، 
النوعي في  والتطور  العالمي  الصيني  الدبلوماسي  التموضع  بين  المزج  عبر 
القدرات العسكرية الصينية. وفي ما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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ّـي منظمــة شــنغهاي للخطــاب الصينــي: بتمكــن الصيــن مــن جــر الهنــد  1. تب�ن
إلــى معســكرها، بــل وانســجام نيودلهــي مــع الرؤيــة الصينيــة في رفــض القرارات 
ــا مــن تعزيز  الأحاديــة الأمريكيــة، والتغاضــي عــن الخلافــات البينيــة، وتمكنهــا أيًضً
شــراكتها مــع روســيا، تمكنــت الصيــن مــن تبنّّــي منظمــة شــنغهاي لخطابهــا 
تجــاه النظــام الدولــي ومســاعيها إلــى خلــق نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب، بــل 
وتحــول المنظمــة إلــى نمــوذج للنظــام الدولــي متعــدد الأقطــاب الــذي بشــرت 
ــا. فاليــوم  بــه الصيــن منــذ وصــول الرئيــس شــي إلــى الســلطة قبــل نحــو 15 عاًمً
ــم  ربمــا دشــنت المنظمــة ذلــك النمــوذج الــذي أرادت الصيــن أن تقدمــه للعال
بــديلًاا للأحاديــة القطبيــة، كمــا أرادت الصيــن برســالة القــوة الصلبــة بــث رســائل 
إقليميــة ودوليــة بــأن لا أحــد يمكنــه أن ينــال مــن الأراضــي الصينيــة، مــا يفســر 

الزخــم الــذي أولتــه عواصــم القــرار الغربــي فــي أوروبــا وأمريــكا لهــذه القمــة.
ــط الخطــاب الصينــي بقــدرات عســكرية متطــورة: بعرضهــا العســكري  2. رب
الــذي كشــفت خلالــه عــن ثالوثهــا النــووي والحديــدي، بــات خطــاب الصيــن 
ــا بقــوة  ــي متعــدد الأقطــاب مدعوًمً ــى نظــام دول ــي إل ــل النظــام الدول بتعدي
الفواعــل  مــن  متناميــة  تحالفــات  وشــبكة  بــل  ــا،  عالمًيًّ متطــورة  عســكرية 
الإقليميــة والدوليــة التــي تمتلــك مجتمعــة ترســانة نوويــة تتفــوق علــى ترســانة 
أعضــاء حلــف الناتــو النوويــة، وبقيــادة عازمــة علــى حمايــة المكانــة والمصالــح 
ــة  ــة مــن القــدرات الدفاعي ــة الهائل ــة. فهــذه الكمي ــة والدولي ــة الإقليمي الصيني
والهجوميــة الصينيــة أظهــرت أن لديهــا مقــدرات عســكرية متطــورة عالميــة 
قــادرة علــى دعــم خطابهــا للعالــم، وربمــا فــي نهايــة المطــاف فــرض الرؤيــة 
الصينيــة للعالــم، أو اتجــاه العلاقــات الدوليــة نحــو المحــور المناهــض للغــرب 
أكثــر مــن بقائهــا فــي محــور الغــرب، وإن كانــت أمــام الصيــن وتنفيــذ أهدافهــا 

العالميــة تحديــات داخليــة وخارجيــة متعــددة.
حــول  ــا  زعيًمً بجمعهــا 26  العالمــي:  للجنــوب  الصينيــة  القيــادة  تأكيــد   .3
العالــم، بينهــم دول كانــت علــى خلافات شــديدة معهــا ودول صديقة ومعادية 
للولايــات المتحــدة، أرادت تأكيــد مكانتهــا العالميــة، بل اعتبــر كثير من المراقبين 
كانــا  الصينــي  الرئيــس  مــع  تعاطيهــم  للزعمــاء وطريقــة  اللافــت  الحضــور  أن 
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بمثابــة تصويــت بالثقــة فــي الــدور الصينــي وقيادتهــا للجنــوب العالمــي بنمــوذج 
ــب الفلبيــن المهمــة  سياســي وقيمــي يتناقــض والنمــوذج الغربــي. ورغــم تغيُُّ
للصيــن، فــإنّّ ســنغافورة أوفــدت نائــب رئيــس وزرائهــا، فــي إشــارة إلــى حيــاد 
ــات المتحــدة، لكــن مشــاركة زعمــاء إندونيســيا  ــن والولاي محســوب تجــاه الصي
وماليزيــا وفيتنــام وكمبوديــا وميانمــار فــي العــرض العســكري تعكــس أن غالبيــة 
دول جنــوب شــرق آســيا باتــت تفضّّــل نهــج التعــاون علــى نهــج المواجهــة مــع 
الصيــن فــي ظــل تفوقهــا الإقليمــي والدولــي، رغــم اســتمرار النزاعــات علــى 
الســيادة فــي بحــرََي الصيــن الجنوبــي والشــرقي. أمــا بوتيــن فقــد أثبــت للعالــم 
، فيمــا كان رئيــس الحكومــة الهنديــة بــدوره يُُظهِِــر أن بلاده  أنــه ليــس معــزولًاا
ــا للمعســكر المناهــض للغــرب تحــت ضغــط سياســات الرئيــس  قــد تنحــاز فعلًيًّ

ــة. ترامــب الاقتصادي
4. الصيــن تضــع ذاتهــا ضمــن قائمــة كبــار بائعــي الــسلاح: أرادت الصيــن 
ــا جــذب أنظــار العالــم إلــى منظومتهــا العســكرية  مــن عرضهــا العســكري أيًضً
المتطــورة، ولفــت الانتبــاه إلــى أنهــا ســتتحول إلــى مصنــع عســكري للعالــم، 
ا  ا رئيســًيًّ كمــا نجحــت فــي أن تكــون المصنــع الاقتصــادي الأكبــر للعالــم، بل وبائًعً
للــسلاح ضمــن كبــار بائعــي الــسلاح فــي العالــم. ويــرى الخبــراء الإســتراتيجيون 
ــا علــى النجــاح الصينــي فــي تحقيــق هــدف مصنــع العالــم الاقتصــادي أن  قياًسً
الصيــن قــادرة بالفعــل علــى تحقيــق نفــس الهــدف علــى الصعيــد العســكري.

5. رفــع التكلفــة علــى خصــوم الصيــن الإقليمييــن: العــرض ربما ليــس للتباهي 
ــا لتايوان وداعميها فــي الغرب بأن الصين  ا واضًحً العســكري بقــدر مــا يُُعََــدّّ تحذيــًرً
ا فــي منطقــة الإندو-باســفيك ومضيــق  باتــت صاحبــة النفــوذ الأقــوى عســكرًيًّ
ــن اســتعادتها  ــه، حــال قــررت الصي ــح تايبي ــل عســكري لصال ــوان، وأن أي تدخّّ تاي
ــا للغايــة. وهــا هــي الصيــن بعدمــا اقتربــت مــن  بالقــوة العســكرية، ســيكون مكلًفً
ًـا علــى الصعيــد العالمــي لتصبــح الاقتصــاد  ًـا وتجار�ي الولايــات المتحــدة اقتصاد�ي
ّـص فــارق القــوة العســكرية بشــكل لافــت، فــي طريقهــا  الثانــي فــي العالــم، تقل�

لتجــاوز الــدول الغربيــة فــي تســليحها وعتادهــا الحربــي.
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6. إخفــاق الجهــود الغربيــة فــي شــق الصــف الأورو-آســيوي: لــم يكن هناك 
أبلــغ مــن تصريــح الرئيــس ترامــب بخســارة الولايــات المتحــدة للهنــد وروســيا 
لصالــح الصيــن. ويشــير حــرص قــادة دول المنظمــة وفــي مقدمتهــم قــادة 
الهنــد وروســيا علــى الحضــور اللافــت إلــى أن الجبهــة الأورو-آســيوية موحــدة 
ــأن  ــة بالقمــم الســابقة، ويبــث رســائل ضمنيــة للغــرب ب ــدّّ بهــا مقارن بنســبة يُُعت
ا مجديــة بالنســبة  سياســة العقوبــات والضغــوط أحاديــة الجانــب لــم تعُُــد أمــوًرً
إلــى الــدول الطامحــة إلــى تعديــل النظــام الدولــي وتحقيــق الاســتقلالية فــي 
سياســتها الخارجيــة، وكشــفت عــن التــزام روســي-هندي للتحالــف مــع الشــرق، 
وكذلــك ســلطت الضــوء علــى معضلــة النفــوذ الأمريكــي العالمــي، لا ســيما 
فــي أوراســيا بفعــل السياســات الأمريكيــة الأحاديــة، ودخــول قــوى عالميــة 
ــدأت الصيــن والهنــد  جديــدة تحكــم معــادلات الطاقــة والتجــارة والدفــاع، إذ ب
وروســيا تتشــاركان فــي مشــاريع إســتراتيجية عملاقــة فــي مجــالات الطاقــة 
ــرة للقــارات اتفــق عليهــا  والطاقــة النوويــة والتجــارة والســكك الحديديــة العاب
فــي أثنــاء القمــة التــي تُُعََــدّّ شــهادة مــيلاد لحقبــة زمنيــة جديــدة فــي عمــر 
النظــام الدولــي، وكشــفت عــن القــدرة علــى التكتــل فــي محــور أورو-آســيوي 
وازن مقابــل التكتــل الأورو-أطلســي الممســك بهيمنــة القواعــد الغربيــة علــى 

ــي الراهــن. النظــام الدول
ــا، إنّّ زحزحــة العالــم مــن النظــام الأحــادي إلــى نظــام جديــد )متعــدد أو  وختامًً
ثنائــي أو شــكل مغايــر( لــم يعُُــد مجــرد تحليــل رغبــوي تتبنــاه الــدول غيــر الغربيــة، 
بــل إنّّ كبــار منظِِّــري حقــل العلاقــات الدوليــة البارزيــن فــي الغــرب يعترفــون 
ــا هــذه الحقيقــة. وبــات اليــوم القليل مــن كبار المنظِِّريــن المقربين  ويــرددون أيًضً
مــن دوائــر صنــع السياســات الغربيــة يــرون أن قــوة الغــرب لا تــزال فــي صعــود 
ونمــوّّ. علــى العكــس مــن ذلــك، تُُظهِِــر المجــالات المختلفــة بوضــوح أن محــور 
ا فــي إرســاء مرحلــة »عالــم مــا بعــد الغــرب«..  ا كبيــًرً القــوة العالميــة قََطََــع شــوًطً
صعــود مؤسســات مثــل البريكــس وشــنغهاي مقابــل التراجــع فــي المؤشــرات 
الجيوسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة العالميــة لمجموعــة الســبع أقــوى دليــل 
المســتقبل  أدركــوا أن  للغــرب  الحلفــاء الإقليميــون  الطــرح. حتــى  علــى هــذا 
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يعتمــد علــى تنويــع الشــراكات والتوازنــات الدوليــة والاقتــراب مــن محــور القــوة 
العالميــة الجديــد، وليــس علــى التبعيــة المطلقــة للمحــور الغربــي، الــذي يســير 
نحــو التراجــع رغــم المحــاولات الأمريكيــة منــذ بدايــة عهــد الرئيــس ترامب. وهذه 
النقطة بالتحديد تضاعف غضب الغرب وهواجسه، لأن كل التحليلات الصادرة 
المرموقــة  والأوروبيــة  الأمريكيــة  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  كبريــات  عــن 
تكشــف بوضــوح عــن التحــول فــي تــوازن القــوى العالمــي علــى اعتبــار أن حجــم 
الاقتصــاد والتجــارة لــدول شــنغهاي والبريكــس فــي النصــف الآخــر مــن الكــرة 
ــا فــي  ا جذرًيًّ الأرضيــة لــم يتجــاوز مجموعــة الســبع فحســب، بــل يُُحــدِِث تغييــًرً
قواعــد اللعبــة فــي التجــارة والطاقــة العالميــة، بــل وحتــى المعاييــر الماليــة. 
ولــم يعُُــد مــن الممكــن إدارة جميــع المعــادلات بالنمــط الأحــادي باســتخدام 
الــدولار واليــورو، كمــا أن عــدم اســتخدام الــدولار فــي المعــاملات بيــن دول 
البريكــس وشــنغهاي، وتقليــص حصــة الــدولار فــي التجــارة العالميــة، ســيوجهان 

ضربــة كبيــرة إلــى الاحتــكار الــذي يفرضــه الغــرب.
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